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ملخص 

ينبغي أن يكون النظر العلمي الدقيق في مفهوم التربية» وفق شروط محددة لنتبين أهميتهاء فالذي يميز التربية 
الإسلامية عن غيرها من التربيات الأخرىء هو جانبها المعياري المستمد من الشريعة الإسلامية. على خلاف التربيات 
الأخرى التي لا ترتبط بالقيم» والمبادئ» والمثل العليا. 

ويبين البحث أن إعداد بناء الإنسان لقيادة المسلمين وغيرهم» يعد من القضايا الضرورية لاسترجاع الأمة الإسلامية مكانتها. 

ويبين البحث أن من أهم المرتكزات التي ينبغي التركيز عليها في بناء الإنسان لإحداث نقلة نوعية في المجتمع 
البشري. اتباع المنهج الإسلامي بما فيه من عقيدة» وشريعة» وإيمان» وعمل» فهو المنهج الوحيد الذي يضبط السلوك» 
ويحقق الغايات الإنسانية في عصر سيطرت فيه المادة» كما يضع ضوابط للتعامل الاجتماعي تركز على القيم» كما يضع 
قوانين وتنظيمات تنظم حياة الناس لتستقيم الحياة» ويتعامل مع الأخلاق العالية التي ترقى بالمجتمعات. 

ويبين البحث أن التربية الإسلامية تحمل منطلقات عدة» جعلت لها قيمة عالية في التجديد والتطويرء فهي تربية 
سلوكية عملية» وعلمية» وأخلاقية. 

كما يهدف البحث لإظهار خصائص التربية الإسلامية» وبيان ما انفردت به عن غيرهاء فهي من عند الله تعالىء 
وسطية» موافقة للعقل والفطرة» إنسانية عالمية» وغيرها. 


Abstract 

The Regulations of Islamic Education Concepts in Regard to the Holy Quran 
What helps distinguish between Islamic education from other types of education, is the regulatory aspect 
derived from the Islamic Sharia. 

This research reveals that the preparation of humanity to lead Muslims and others is considered to 
be one of the most necessary issues that will help the Islamic nation regain its place among nations. 

The research also reveals that one of the most important bases that must be concentrated on is to 
influence humanity to cause a qualitative leap in the human society. To follow the Islamic way of life 
including faith, Sharia, belief, and deed. Where Islam controls human behavior and achieves humanity’s 
purposes in a time which is controlled by material. Islam sets up and establishes controls over social 
interaction which focuses on values. Furthermore, Islam establishes laws and regulations to organize and 
keep in order people’s lives so as to have their life at its best. Islam deals with higher morals which exalt 
societies. 

This research reveals that Islamic education carries several platforms which cause higher value in 
renewal and development, thus, Islamic education is an education of practical behavior, scientific and 
ethics. 

Finally, this research aims to reveal the qualities of Islamic education and what makes it 
distinguished and unique. 
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في حياة الأمة العربية» وانتقلت هذه الأمة بتأثير القران 
الكريم» وقوته الفاعلة المؤثرة» من الظلمات إلى النورء 
فقد وجدت الأمة فيه حلا لمشكلاتهاء وهداية في كل 
شأن من شؤون حياتهاء وأقامت على أساسه دولتهاء 
وعزهاء وفتحت به العالم» فكانت لها حضارة» وسؤدد 
ومجد وكرامة» ثم ضعف تأثير القران الكريم في 
نفوسهم» بعد أن أخلدوا إلى الأرض» وشغلتهم ملذاتهب 
ومتع الحياة الدنيا الفانيةء فانصرفوا عن هداية القران 
مصدر قوتهم» فوقعوا تحت سلطان أعدائهم» فخسروا 
وخسر العالم بانحطاطه. ۰ 

واليوم تتطلع الأمة الإسلامية إلى النهوض من 
جديدء لممارسة رسالتها التاريخية التي خصها الله 
تعالى بهاء ليس من أجلهم فقطء ولكن من أجل الناس 
جميعاء إسهاما في إنقاذ نفسهاء وإنقاذ الحضارة 
العالمية» مما ألم بها من ضلال واختلالء إذ لم يعد 
العالم الإسلامي بمعزل عن بقية العالم يعيش في بقعة 
معزولة. 

وإذا كان القران الكريم سببا في نهضة هذه الأمة 
في بدايتها فلا بد أن تعول عليه في نهضتها الحاليةء 
تسترشد به» وتستلهمه في تلبية حاجاتها الجديدة» وحل 
مشكلاتها الكثيرة. 

والحق الذي لا مراء فيهء أن أهم القضايا التي 
تحتاج إلى إعادة النظرء ومعالجة دقيقة» حين تتعرض 
الأمم إلى النكبات» وتعترض سبيل تقدمها العقبات» هي 
النظام التربوي والتعليمي» فهو من أهم الموضوعات 
التي تعني الأمم» لما له من أثر فعال في تربية الأفراد» 
والمجتمعات الصالحة» وتنمية المفاهيم الإنسانية الخيرة 
في بني البشرء من أجل تفاهم بناء وفق ثقافة الأمة» 
وحضارتهاء وتراثها وتصوراتها عن الكون والحياة 
والإنسان» فهي النظام ومعقد الرجاء لكل تقدم وتطور 
للفرد والمجتمع» فبالتربية تتقدم الحضارات» وتتطور 
المجتمعات» وتصنع الأجيال. 
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ومن هنا نرى كثيرا من الباحثين» والمفكرين» قد 
اهتدوا إلى ضرورة وأهمية التجديد التربوي» 
والفكري» والمنهجي لهذا العالم» لكي يسترجع قواه 
ويتخفف من أثقال الأزمات الشائكة المقيتة» التي تعيقه 
عن الدخول في دور حضاريء مميز عالمي جديد, 
يحقق ذاته» ويظهر وجوده. ومع أهمية هذه الدعوات» 
إلا أنها لم تكلل بالنجاح في تحقيق المجتمعات السليمة 
عموماء رغم الاعتناء بهذا الجانب» فكثرة المؤسسات 
العلمية المنتشرة في قطاعات المجتمع» وتخصيص 
مجلات عديدة بأكملهاء أو تخصيص بعضهاء أو 
صفحات ثابتة لهاء وكذلك تخصيص أجهزة الإعلام 
من المحطات الفضائيةء والإذاعة والتلفزيون» برامج 
للتربيةء وغير ذلكء مما يقتضي إنفاق أموال طائلة» 
وبذل طاقات هائلة» وجهود مكثفة» في سبيل معالجة 
مشكلات» وآفات جسيمةء تنخر في جسم الأمة» ومع 
ذلك لم نر لهذا كله أثرا واضحاء يؤثر في المجتمع؛ 
لتعطيه صبغة العدلء والمساواةء والسلاب 
والاستقرار.. بل العكس نجد الشقاء والضنك والتيه 
والضلال. 
ترى ما الأسباب لشي أدت إلى مثل هذه النتائج 
السيئة. والاثار القبيحك ! 

إنه المنهج القاصر الذي خلا من القيم التربوية 
الأصيلة» التي تبني الإنسان المسلم على الأسس 
الصحيحة؛ وتجنبه الانحراف عن جادة الصواب» على 
خلاف المنهاج التربوي المتكامل» الذي تضمنه القرآن 
الكريم الذي تتفق معه فطرة الإنسان» بما احتواه من 
الدلائل التربوية البينة التي تهدي إلى العقائد السليمة 
وترفع شأن الإنسان» وتلائم كرامته» وتحمله على 
سلوك طريق الخيرء طمعا في تواب الله تعالى» وخوفا 
من عقابه» [وَهَدَيْنَاهُ النجدين][البلد ٠:‏ 0 . 

أقول إذا مال هؤلاء المفكرون الدعاة إلى التجديد 
في كل من التربية والفكرء ونحوهماء لتسعد البشرية» 
وإذا أراد العالم الإسلامي والعربي أن ينهض من 
جديدء ليتبوأ المكانة التي تليق به» وأن يضطلع 


المجلد الثامن: العدد (۳). ۱٤۳۳‏ جج/ "لظام 


ضوابط مطاهيم التربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم sa‏ أحمك أبوهزيم 


بمسؤولياته الدعوية التي أكرمه الله تعالى بهاء فإن 
عليهم جميعا أن يعتصموا بمبادئ التربية الإسلامية 
الرشيدة» وأن يسيروا في ضوئهاء وفي ذلك خلاص 
لما تعانيه البشرية من ويلات ونكبات. 

ومن هنا ونظرا لأهمية هذه التربية» وإحساسا 
مني بضرورة التأكيد على لزومية إعادة النظر في 
مسائلهاء كونها معقد الرجاء ومحط الأمل لكل ما تقد 
ونظرا لأهمية تفعيل الإنسان المسلم مع الوجود الذي 
هو جزء منه» ودوره الفاعل المناط به في التربية في 
لهذا كله وغيره من الأسباب فقد رأيت أن 
أتقدم بهذا البحث الذي أسميته. 
"ضوابط مماهيم التربية الإسلامية في ضوء 
القرآن الكريم” 1 

وقد اعتمدت في تسطير مباحثه» على المصادر 
الأصلية المعتبرة في التفسير ونحوهء ولم أهمل 
الاستفادة من الدراسات التربوية الحديثة» والمعاصرة» 
و ذلك ربطا للحاضر بالماضيء وتحقيقا لوحدة الأمة 
في تقافتهاء وتواصل أجيالها. 

أقول: محاولة أضمها إلى المحاولات الأخرى 
التي كتبها علماء أجلاء بيراع أقلامهم في ميدان 
التجديد الفكر التربوي» عسى أن يستفيد من هذه 
الكتابات كل من يطلع عليهاء ويسترشد بما فيها من 
توجيهات مستقاة من القران الكريم. 
وقد جاء هذا البحث في مبحثين: 
المبحث الأول: المدخل إلى بيان ضوابط مفاهيم 
التربية الإسلامية في ضوء القران الكريم ويتضمن 
مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف الضابط وبيان ما يراد به إذا أضيف 
إلى القران الكريم» وبيان مفهوم التربية» وبيان أهميتها. 
المطلب الثاني: موقع الإنسان المسلم» ومقومات تربيته. 
المبحث الثاني: منطلقات التربية الإسلامية وخصائصهاء 
ويتضمن مطلبين: 
المطلب الأول: منطلقات التربية الإسلامية. 
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المطلب الثاني: خصائص التربية الإسلامية. 
الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 
ليحت الاول 
المدخل إلى بيان ضوابط ممعاهيم التربية 
الإسلامية في ضوء القرآن الكريم 

يفرض المنهج العلمي على الباحث في موضوع 
التربية الإسلامية أن يكون لديه مفهوم واضح وجلي 
عن الضابط» وماذا يراد به إذا أضيف إلى القران 
الكريم» وكذلك التربية بحسب الأصلء وماذا يراد بها 
بعد إضافتها إلى الإسلام وانتسابها له. ذلك أن الباحث 
ينبغي أن يحدد مفاهيم المصطلحات التي يستخدمها 
بدقة وإتقان» وبخاصة إذا لم يكن هناك إجماع أو اتفاق 
بين العلماء على معنى المصطلح المستخدم كما هو 
الحال في مصطلح التربية» وعلينا أن نختار أو نحدد 
مفهوما معينا نلتزم به في بحثنا التزاما لا نحيد عنه 
وفق شروط يتعين مراعاتها منها: الوضوح ونحوه» 
فهي بحق تعتبر معيارا للنظر في التعاريف العديدة 
المطروحة للتربية فنميز في ضوئها أكمل التعاريف 
المتاحة وأفضلها وأكثرها جدوى. 
المطلب الأول : تعريف الضابطء وبيان ما يراد به إذا 
أضيف إلى القران الكريم» وبيان مفهوم التربية» وبيان 
أهميتها . 
أولا: تعريف الضابط وماذا يراد به إذا أضيف إلى 
القران الكريم: 

جاء في لسان العرب: الضبط: لزوم الشيء 
وحبسه؛ !"ا وفي تاج العروس طََبَطَهُ يَضْبُطه ضبْطأ 
وضباطة بالفتح: حفظة بالحزم» فهو ضابطٌ أي 
حازِم. ا 

وعلى ضوء ما جاء في معاجم اللغة العربيةت 
يكون المقصود بضابط القران الكريم: القواعد المتعلقة 
بالقران سواء ما يتصل بقوانين التربية» ونحوها التي 
يتعين على المفكر الالتزام بهاء والوقوف عند حدودها. 
والحق أن ما ينبغي أن يقوم به المفكرون بشأن 
التجديد في كل من التربية ونحوها لترى البشرية 
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النورء وليتبوأ العالم الإسلامي والعربي المكانة التي 
تليق به» وأن يضطلع بمسؤولياته التي تفضل الله تعالى 
بها عليه» هو أن يتمسكوا بضوابط القران المتعلقة 
بقوانين التربية ونحوها حتى تصبح جزءا من كيان 
الفردء فتتحول إلى حقيقة واقعية» وليس مجرد قواعد 
شكلية لا تمس إلا الجانب النظري في حياة الإنسان. 
ثانيا: مفهوم التربية لغةء واصطلاحا: 
(أ) لفظ التربية عربي الأصلء جاء في لسان العرب: 
ورباه تربية وترباه» أحسن القيام عليه ووليه حتى 
يفارق الطفولة سواء كان ابنه أو لم يكن وجاء فيه: 
وأرض مربية: طيبة» وقد ربوت في حجره ربواء 
اللحياني وربيت رباء وربيا نشأت فيهم. وربوت في 
بني فلان أربو نشأت فيهم» وربيت فلانا أربيه تربية 
وربيته معنى واحد. الجوهري: ربيته تربية وتربيته 
أي غذوته»ء قال: لكل ما ينمى كالولد والزرع ونحوه. 
وتقول: زنجبيل مربى ومريب أيضا أي معمل 
بالرب. وبمثل هذا المعنى جاء في مختار 
الصحاع. 

وفي تاج العروس. يقال ورب ولده و(الصبي) 
يربه ربا (رباه) أي أحسن القيام عليه ووليه (حتى 
أدرك) أي فارق الطفولة سواء كان ابنه أولم يكن. 
ويقال وربرب الرجل إذا ربى يتيماء وفي حديث ابن 
ذي يزن: أسد تربب في الغيظات أشبالا أي تربى !", 
وفي معجم الوسيط: يقال والصبي ربه تربية صالحة 
خالية من الشوائب “ء وفي المفردات (الرب الأصل 
التربية وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام)!") 
والحقيقة أن أقرب المعاني إلى موضوع بحتنا ما يدل 
على أن المراد من التربية: ولاية الطفل ورعايته 
وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبه. 
(ب)أبرز المفاهيم الاصطلاحية للتربية الوضعية: 

يوجد عدد من التعريفات التي وضعها علماء 
عرب» وغير عرب للتربية لا أرى المقام هنا ملائما 
لسردهاء إنما اخص بالذكر منهاء ما هو أكثر شيوعاء 
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وله صفة رسمية لصدورها عن منظمات عالمية. منها: 
اليونسكو فقد عرفتها: “مجموع عملية الحياة الاجتماعية 
التي عن طريقهاء يتعلم الأفراد والجماعات داخل 
مجتمعاتهم الوطنية» والدولية» ولصالحهاء أن ينموء 
وبوعي منهم» كافة قدراتهم الشخصية» واتجاهاتهم 
واستعداداتهم ومعارفهم» وهذه العملية لا تقتصر على 
أنشطة بعينها)''. 

ومن التعاريف الشائعة» والمترسبة في أذهان 
الكثيرين من علماء التربية: (عملية تعلم تهدف إلى 
استثمار طاقات الفرد واستخدام قدراته ومواهبه من 
أجل تكوينه وبنائه» ومن أجل مجتمعه الذي ينتمي إليهء 
وبعبارة أخرى تعني: أن يصبح الإنسان إنساناء فيه 
خصائص الكائن الإنساني من التفكيرء والإرادة 
والوجدان. وهي تأخذ مكانها داخل الفرد» وتمثل 
انعكاسا للنمو الاجتماعيء وللثقافة التي يعيشها “''ء 
وغير ذلك من التعاريف ".التي يرجع إليها الكتاب؛ 
والباحثون في أمور التربية. 
مطهوم التربية الإسلامية: 

الناظر إلى التعاريف السابقة للتربية يرى 
بصورة عامة أنها واضحة في دلالاتهاء فهي تعلم 
وتوعية» وتدرب» وتثقيف» يهدف إلى تحقيق التكيف 
والتعايش الصحيح بين الفرد والمجتمع» إلا أن الذي 
يلاحظ أنها قد حصرت نفسها في حدود ضيقة 
مصطنعة»ء فهي تقف بالعقل والوجدان عند الدائرة التي 
تصنعها البيئة والمجتمع» كما أنها تقتصر على ثقافة 
المجتمع وتشريعاته. والتربية ليست تعلماء ولا مجرد 
اكتساب خبرات» ولا مشاركة ثقافية وحضارية» تعمل 
على التكيف فقطء صحيحاء أو غير صحيح. إنها 
معرفة تهتم بالعمل والتطبيق الكامل مؤسسة على 
العقيدة الصحيحة السليمة» وهي مرتبطة بالدين 
الصحيح» تؤدي بأصحابها إلى السعادة» على خلاف 
التربيات الأخرى التي لا ترتبط بالقيم والمبادئ والمثل 
العلياء فهي لا تؤدي إلى السعادة» بل إلى الشقاء. 
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وقد أدرك بعض الباحثين من علماء المسلمين ما 
في تلك التعاريف من السلبية.ذلك أن أهمية التربية 
تقتضي النظر العلمي الدقيق في مفهومهاء وفق شروط 
محددة ""'» ومعايير مقبولة علميا ومنهجياء وهذه 
الحالة المعيارية لأي تربية هي بمثابة الهدف الذي 
يسعى الأفراد والجماعات للوصول إليه» فهي بمثابة 
الصورة المثلى لما ينبغي أن يكون عليه واقع التربية. 
ولما كان المعيار في التربية الإسلامية هو الإسلام» 
حدد علماء المسلمين مفهوم التربية الإسلامية بالقول: 
هي:”مجموعة الطرائق والوسائل النقلية» والعقليةت 
والاجتماعية» والعلمية التجريبية التي يستخدمها 
العلماء» والمربون» للتأديب والتهذيب» والتنمية للفردء 
والمجتمع والبشرية» بقصد تحقيق تقوى الله تعالى في 
القلوب» والخشية منه في النفوس "(14). 
ويمكن أن يقال فيها: 

"إنها أسلوب صناعة الإنسان» وبناء المجتمع 
على أساس من وحدة العقيدةء وقوة الفضيلة"" ومما 
قيل في تعريف التربية الإسلامية:”صنع الإنسان 
المتوازن المتكامل» وطريقة بناء ذاته» وتكوين 
شخصيته عقلياء ووجدانياء والعمل على تكوين أفراد 
لهم خصائص ذاتية» واجتماعية» تؤهلهم لتكوين مجتمع 
متقدم» وكل هذا على أساس من فضائل السلوك» 
وساف الم" '. 

وواضح من هذه التعاريف أن الذي يميز التربية 
الإسلامية عن غيرها من التربيات الأخرىء هو جانبها 
المعياري المستمد من الشريعة الإسلامية» والقائم على 
العقيدة الإسلامية. 
والواقع أن الناظر في التربيات المختلفة» يجد فيها 
بعض الجوانب المشتركة ‏ كما ظهر لنا في التعاريف 
السابقة ‏ لكن هذا التشابه في بعض الجوانب» أو 
طرق التعامل لا يجعل التربية الإسلامية ممائلة» أو 
متشابهة للتربيات الأخرى» ذلك أن هناك العديد من 
جوانب الاختلاف والافتراق بين التربيات» والتربية 
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الإسلامية من جهة» كما أن هناك اختلافات جذرية في 
المصدر المستمد منه الجانب المعياري» وفي الأسس 
والغايات والمقاصد من جهة أخرى» يضاف إلى ذلك 
أن ممارسة المسلم للتربية الإسلامية تأتي إيماناء 
والتزاما بالإسلام عقيدة وشريعة» لأنها مستمدة من 
الشريعة الإسلامية» التي ترجع إلى الله تعالى الذي 
يؤمن به المسلم» وبكل ما نزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» من أوامر ونواه وتوجيهات وإرشادء 
ولا تكون ممارسته لهذه الأمور مجرد تقليد لما في 
التربيات الأخرى. وبهذا المعتقد النقي في مفهومه 
يضع الأساس المتين لمجتمع متماسك» ويقضي على 
الشتات الفكري في العقيدة» والذي يمكن أن يقضي 
على وحدة المجتمع» ويمزقه» ويوقعه في دوامات 
وصراعات لا طائل من ورائهاء ولا فائدة تترتب 
عليهاء إلا إعاقة التقدم وشل حركة البناء والتقدم. 

والذي أريد التنبيه عليه أن المعرفة أيا كانت في 
العلوم الشرعية» أو العلوم الأخرى نظرية كانت أم 
عملية» يمكن أن يستعملها صاحبها للشرء وذلك بإنهاء 
البشرية» والقضاء عليهاء ويمكن أن تستغل للخير» 
وخدمة الإنسان. وعلى سبيل المثال» يمكن أن يقود علم 
الذرة إلى استخدام الذرة في أغراض السلام» وخدمة 
الإنسانية» وهذا أمر مطلوب؛ لأن فيه نفعا وتحقيقا 
لمقاصد الشريعة الإسلامية؛ لأن الإسلام» والتربية 
الإسلامية» تطلبان من الممارس لهذا العلم» والقائم على 
أمرهء أن يتحرى أن يكون غير ضار بأحد حتى البيئة» 
ذلك أن من مبادئ الإسلام العامة التي لا ينبغي 
مخالفتهاء أن درء المفاسد والمضارء مقدم على جلب 
المنافع. وكما قيل في علم الذرة يمكن أن يقال في 
العلوم الأخرى. ومن هنا نرى الإسلام يشدد على العلم 
النافع» واستخدامه فيما ينفع الفرد والمجتمع. 

ولذا لا يصح مثل هذا الاعتراض:أن تربية 
المسلم على كيفية التعامل مع الأمور الدنيوية. لا 
علاقة لها بالإسلام» باعتبارها غير مستمدة منه؛ لأنها 
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راجعة إلى التجارب والممارسةء أو مستمدة من النتائج 
التي توصل إليها العلماء بثاقب فكرهم 

إن المسلم الذي يمازس التربية الإسلامية في كل 
البجالات ا مرها وهر مط بحر اسك 
وشريعته» لا يخرج عنهاء وهو حين يجد أمامه 
ممارسة تتعارض مع شرع الله تعالى» ومع المبادئ 
التي قررتها الشريعة الإسلاميةء فإنه يتجنب هذه 
الممازسة» «وييتعد عنما :بالكلية: طاعة يله تعالن) 
والتزاما بما أمره به. 

إذا فحين تكون الشريعة الإسلامية» هي الهادي 
لكل مجالات التربية التي تؤخذ صورتها المباشرة من 
مصادر غير الإسلام» وحين يكون الإسلام والشريعة» 

الحاكم على ما في الثقافات الخاصة من 
الممارسات» والمقيم لهاء تكون هذه الثقافة من التربية 
شجِر بَيْنَهُمْ ثم لا يَجذوأً في أنفسهم حرجاً مما قَضَيْت 
يلموا تسليما (النساءه٠).‏ 
ثالثاء أهمية التر بية ووجه الحاجة إليها: 

تتجلى أهمية التربية الإسلامية التي هي أثر من 
آثار أحكام الإسلام» وتبرز قيمتها من جانبين اثنين 
مرتبطين مع بعضهما ارتباطا وثيقا. 
الأول: القيام على دراستها دراسة علمية منهجية» 
بصورة منظمة على درجة كبيرة من الوعي» ويترتب 
على ذلك أمور ضرورية وملحة» منها: مراقبة الله 
تعالى» وليس من شك أن التربية تنمي التقوى التي 
تعتبر زادا لطريق عباد الله تعالى المتقين» ونورا 
[وتزوذوأ فَإِنَ خَيْرَ الرّاد التقوى واتقون يا أولي 
الألجاب) | (البقرة:51١)»‏ وهي بدورها تزيد العلم. 
[واتقواً الله ويُعلمُكُمُ الل "".فهذا وعد بأن من اتقى 
علمه الله وألهمه!"")؛ وفي الكشاف: (ويخبر من الآداب 
الجميلة» ويعظكم به من المواعظ الشافيةء والله عالم 
كن شي كان الما فة راي اة ومن 
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معاني هذا النص (ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة 
لمصالحكم) '. 

وبدراسة التربية نتعرف على دلالاتهاء وعلى 
المبادئ التي انطلقت منهاء والركائز التي بنيت عليهاء 
والغاية التي تحققها للإنسان» ونتعرف على مصادرهاء 
وأهم الخصائص التي اتصفت بهاء ونتعرف كذلك على 
دورها في تكوين شخصية الإنسان المسلم على مستوى 
الفرد ومستوى الجماعة» وفي تأكيد هويته الثقافيةء 
وترسيخها في نفسه. الأمر الذي يشكل لديه مناعة» أو 
حصنا من الداخل تتحطم على أسواره كل محاولات 
الغزو الفكري الذي يتعرض له المسلمون أفرادا 
وجماعات. 
الثاني: حتى تبرز التربية» ويظهر أثرهاء لابد من 
إخراجها إلى حيز الوجودء وجعلها حقيقة واقعية» وهذا 
ما ينبغي أن يفعله المسلم» فالواجب عليه أن يطبق 
التربية الإسلامية» ويجسدها في سلوكه في جميع 
تعاملاته في هذه الحياة» مستندا فيما يقرره إلى معرفة 
واعية» مدركا حقيقة الفعل الذي يمارسه»ء ومقتنعا بأن 
هذه التربية هي أكمل تربية متاحة للإنسان؛ لأن 
مصدرها من الكتاب الكريم» والسنة المباركة» وعالما 
بالغاية التي يحققها من القيام بذلك. ومصحوبا كذلك 
بمحبة هذه التربية معتزا بالانتماء إليها.فإذا فعلنا هذا 
على الوجه الأكمل والأفضل» ظهرت جوانب أهمية 
التربية المختلفة» وستتجلى صورة الإنسان المتوازن 
المتكامل الذي يقيم علاقته مع خالقه» ومع سائر 
الكائنات على أسس من تشريع الله تعالى» وأوامره 
ونواهيه» وهو الإنسان الجدير بخلافة الله اي في 
أرضه بما يعمل من طيبات الأعمالء إوَعَد اللَّهُ الذين 
آمَنوا منكم وَعملوا الصّالحات لَيَستَخلقَنَهُم في الأرْض 
كما استخلف ؛ الذينَ من قبلهم ولَيْمِتنَ لَه ديهم الذي 
ارأتضى لَهُم ولَيْبَدَلَنَهُم من بعد خوفهم أمناً يَعْبْدُوتني تًا 
يُشركون بي شيئاً ومن كقرَ بَعْدَ ذلك فاأولئك هُمْ 
القاسقون) (النور:55)؛ أي "وعدهم الله أن ينصر 
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الإسلام على الكفرء ويورثهم الأرضء ويجعلهم فيها 
خلفاء © “ويجعلن دينهم ثابتا مقرراء بحيث 
يستمرون على العمل بأحكامه» ويرجعون إليه في كل 
ما يأتون» وما يذرون» والتعبير عن ذلك بالتمكين الذي 
هو جعل الشيء مكان الآخر يقال: مكن له في الأرض» 
أي :جعلها مقرا "217). وبهذا المفهوم سنجد أننا قد 
أصبحت لنا الشخصية الإسلامية المستقلة المتميزة» 
وأصبحنا امة عزيزة كريمة ذات قوة ومنعةء لأنها لا 
تخضع إلا لله تعالى خالق كل شيء»ء ومدبر كل أمرء 
وأصبحنا كأفراد أناسا فضلاء رحماء فيما بينناء 
متآخين متتاصحين» متواصين بعضنا بعضا بالحق» 
والمرحمة» (والعصر إن الإنسان لفي خر + إن 
الذينَ آمثوا وَعملوا الصّالحات وتواصؤا بالحق 
وتوّاصؤا بالصبر) (العصر :٠٠)ء‏ تسود بيننا المودة 
الحقيقية المجردة عن المصالح الدنيوية المؤقتة 
والملذات الخاصة الزائلة» وسيكون المجتمع الذي ننتمي 
إليه تبعا لذلك مجتمعا متعاونا على البر والتقوى» لا 
على الإثم والعدوان؛ (وَتَعَاوَنُوأ عَلَى البرّ وَالتّقوَى ولا 
تَعَاوَنواً على الإثْم وَالْعْدوَان واتقوا الله إِنَ الله شديد 
العقاب (المائدة:٠)ء‏ بل إن تطبيقنا للتربية الإسلامية 
سيكون الخطوة الأولى لإنشاء حضارة إسلامية 
مزدهرة» وقوية مرة أخرى؛ لأنها تطلب من المسلم أن 
يكون ايجابيا مبادرا إلى كل ما فيه منفعة وخيرء ليس 
والحق الذي نراه أننا في هذه الظروف التي 
يشعر فيها المسلمون بالضعف» والهوان» والفرقة 
والانقسامات» وغيرها من عوامل التفكك»› والانحلال» 
لا نجد مخرجا لهم من هذا كله إلا بأمرين مترابطين. 
أولهما ينبغي أن يؤدي إلى الثاني» هما:دراسة التربية 
الإسلامية دراسة علمية بفهم ووعي -كما أسلفت سابقا - 
ثم تطبيق هذه التربية في كل ناحية من نواحي الحياة. 
المطلب الثاني: 
موقع الإنسان المسلم. وضوابط تربيته 
أولا: موقع الإنسان المسلم: 
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الإنسان مخلوق مكرم عند الله تعالى فضله على كثير 
من مخلوقاته بما خصه من مزايا استحق بها أن تكون 
له الخلافة في الأرضء وأن يسلم مقاليد الكون الواسع 
في الحدود التي قدرها الله تعالى لهء (وَإِذْ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرْض خليقة الوأ أتجتل فيها 
مَن يُفْسِدُ فيها ويَسفكُ الدَمَاء تحن تسبح بحَمدك 
نْقَدَسْ لك قال إني أَعلَمُ ما لآ تَلَمُون) 
(البقرة:١٠).فالله‏ حين أراد خلق آدم أخبر الملائكة أنه 
خليفته في أرضه لبيان فضله""» وذلك(لإقامة أحكامه 
وتنفيذ قضاياه)"'. 

ومن فضل الله عليه أنه أسجد له الملائكة إفإذا 
ا وتفخت فيه من روحي فَقَعُوا لَهُ ساجدين) 
(ص:٠۷)ء‏ وكان ذلك امتحانا لهم» وإظهارا لفضل 
الإنسان. يقول الزمخشري: "فإن قلت: كيف ساغ 
السجود لغير الله؟ قلت: الذي لا يسوغ هو السجود 
لغير الله على وجه العبادة» فأما على وجه التكرمة 
والتبجيل فلا يأباه العقل "!*'). وفي البيضاوي: “[فقعوا 
ل فخروا له [ساجدين) تكرمة وتبجيلا له "!*". 

فالله تعالى يذكر نعمته وإحسانه على الإنسان» لذا 
يتعين عليه أن يقدر هذا التكريم» وأن يشكر الله تعالى 
على هذه النعمة» بأن يقف عند أوامر الله تعالى» 
ويجتنب نواهيه» وخصوصا إذا علمنا أنه جل جلاله» 
قد أودع في عقله وقلبهء أنه ذو رسالة التزم بحملهاء 
وعليه تنفيذهاء لتفسير حقيقة استخلافه على وجه 
الأرض» وتمييزه بخلال لم تتحقق في غيره من 
المخلوقات. ومما يدل على ذلك قوله تعالى:. 0 
رضنا الأَمَانَة على السنّمَاوات والأرّض والجبّال فا فاب 
أن يَحملتها وأشفقن منها وَحَمَلَهَا الإنسان َه 7 
ظلوماً جهو (الأحزاب؟7؟).قال الزمخشري: “إن ما 
كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محملهء أنه عرض 
على أعظم ما خلق الله من الأجرام» وأقواها وأشدها أن 
يتحمله ويستقل به» فأبى محمله والاستقلال به» وحملها 
الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته “26> وكونها قد 
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وصفت أمانة» فيتعين أن تؤدى مع الحرص الأكيد 
على هذا الأداء» وعلى الوجه الأكمل الذي أودعت 
فيه» دون نقص. وكون هذه الرسالة تفسير الاستخلاف 
الإنساني في الأرضء فإن ذلك كان لأمور واضحة 
جلية؛ وهي أن الله تعالى وجه العقول إلى الانتفاع علما 
وعملا بما أبدعه من الكائنات» حيث يقول: [هْوَ الذي 
لق لكم ما في الأرّض جميع (البقرة:۲۹)ء وانظر 
إلى التعبير (جميعا)ء وذلك لما فيه من العموم» فإن كل 
فرد من أفراد ما في الأرضء بل كل جزء من أجزاء 
العالم» له مدخل في استمراره على ما هو عليه من 
النظام اللائق الذي عليه يدور انتظام مصالح الناس» 
أما من جهة المعاش فظاهرء وأما من جهة الدين فإنه 
ليس في العالم شئ مما يتعلق به النظرء وما لا يتعلق 
به إلا وهو دليل على القادر الحكيم جل جلاله)!"". 
فالله تعالى قد خلق ما في الأرضء لأجل الانتفاع به 
في كل ما يمكن أن يوصل إليه من وجوه النفع» ومن 
الواضح انه لا سبيل إلى الانتفاع بما أبدعته القدرة 
الإلهية إلا بعد التفكير» والوصول إلى ما أودع الله 
تعالى فيه من القوى والأسرار. 

فالآية الكريمة تدفعنا إلى التأمل والنظر في كل 
ما حوته الأرض على سعتهاء وعظمتهاء وتحضنا هذه 
العبارة كذلك حضا بليغا على الانتفاع بنتائج تفكيرناء 
فيما يحيط بنا من بدائع صنع الله تعالى في البر 
والبحرء وبين طبقات الأرض. فإذا لم نعمل بما توحي 
به هذه العبارة من إعمال النظر والتدبر والفكر في 
الكائنات التي خلقها الله تعالى» والانتفاع بما يؤدي إليه 
النظر من الصناعات والاختراعات» التي تقوم عليها 
حضارة الأمم» ويرتبط بها رقيها وتقدمهاء كنا 
مقصرين في حق أنفسناء ومهملين لما يحثنا عليه 
القران الكريم. 

وقد أثبت الواقع» أن الإنسان لم يعجز عن النهوض 
باكتشاف مجهول الكون» بل تراه قد اخترق الفضاء بما 
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تفضل به عليه من ملكات» وطاقات عقلية لا حدود 
لهاء كما أشرت إليه آنفا. 

إن الظواهر الكونية من سماء وأرضء وما فيهماء 
صديقة الإنسان» إذا عرف نظامها عن طريق التربية 
والتعليم. وان أهم انعكاس لهذا المبدأ الإسلامي الكبير 
على العملية التربوية» أن الله تعالى الفرد الصمدء خلق 
الكون بكل ظواهرهء والإنسان» والحياة» في انسجام 
تام. فالتربية لا يمكن إدراكهاء ومعرفتهاء دون معرفة 
موقعها في إطار التصور الإسلامي الكبير. 
فالذي”يحاول توجيه نظره إلى كتاب الكون فقطء فلن 
يتمكن من اكتشاف الحقيقة العظمى للوجود الإنساني» 
كما أن الذي يوجه نظره فقط إلى كتب الوحي» مغفلا 
الكتاب الكونيء فانه يفتقد بعدا مهما من أبعاد القراءة 
الصحيحة للدلالات العظيمة للعلم “(*). “فالكتابان 
متكاملان متفاعلان» يستحيل عليك أن تقرأ القران 
الكريم دون أن يلفت نظرك إلى عظمة الكون» 
بمخلوقاته» وأركانه المختلفة "". 

إن الظواهر الكونية ليست منفصلة عن منهج 
الإسلام في الحياة» بل هي الوسيلة التي كرم الله تعالى 
بها آدم على غيره من المخلوقات» وهي الأداة التي 
استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم» في تربية 
الجيل» وتنظيم الحياة بجميع ميادينها على هدي من 
كتاب الله تعالى 

ومن الأمور التي تدل على أن هذه الرسالة تفسر 
الاستخلاف الإنسان المتناسق» والمنسجمء خلقه الله 
تعالى ليعين الإنسان على إدراك ذاته» ووظيفته» 
ورسالته» والنواميس العامة التي تتحكم فيه. فالفكر 
المستنير يتعين أن يستوعب قيم الفطرة» وطبائعهاء 
وقوانينهاء وأن لا يتصادم مع قيمهاء إنما ينطلق منها 
ويرجع إليهاء لذا نرى التطابق بين مقومات الفطرة» 
وبين خالق هذا الدين الذي جاء ليلبي حاجاتهاء 
ومطالبها الحيوية» ذلك أن الذي فطر الفطرة هو : 
الذي أنزل الشرع على وفقهاء فكانت الرسالة عين 
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الفطرة» تسوغ إعدادها إعدادا خاصاء تمكينا لها من 
أدائها تعبيرا حيا عن ملكاتها العلياء إذا بقيت على 
صفائها ونقائهاء وقد عجزت عن حمل الأمانة السموات 
والأرض بما فيهن» لتجردها عن تلك الملكات العلياء 
وإشفاقها من حملها جاء بنص القران (وأشفقن منها)ء 
وفي هذا التعبير» "تصوير لعظم الأمانة» وصعوبة 
أمرهاء وثقل محملهاء والوفاء بها “.على العكس 
من اضطلاع الإنسان بحملها على أساس من عجزها 
الفطري» إذ لم تخلق أصلا لذلكء لأنها تفتقر إلى 
ملكات الإنسان» ومواهبه وسائر مقومات فطرته؛ بل 
خلقت لتكون مسخرة للإنسان للانتفاع بها على الوجه 
المشروعء الذي يليق بمكانة الإنسان» وكرامته» ولا 
يتم هذا إلا في ظل العبودية لله تعالى امتثالا لأمره. 

وليس من شك أن في هذا دليلا على مكانة 
الإنسان» وسمو رفعتهء التي بوأها الله تعالى إياه 
وأعده لها إعدادا ينهض بإقامة الحجة البالغة عليه دون 
تباطؤ. 

ولهذا كان ظالما لنفسه حين اهبط نفسه عن تلك 
المنزلة التي رفعها الله تعالى إليهاء جهولا بحقائق 
تكوينه» وعظم قدره. 

إن تلك الملكات العليا التي أودعها الله تعالىء فطرة 
التكوين الإنساني من العقل» ونعمة التدبرء والاستطاعة 
التي جاءت تعاليم القران الكريم» لتوجيه الإنسان إلى 
حسن استعمالهاء واستخدامهاء لتسيطر على الشهوات» 
وتهيمن على متع الحياة الدنيا الزائلة ونحوهاء هي التي 
يستطيع بها النهوض بالحياة الإنسانية الكريمة الكاملة» 
بما تقوم على الأسس والقيم والمبادئ» تحقيقا للظفر 
بسعادة الدنيا والآخرةء وتلك حكمة الله تعالى من إنزال 
القران الكريم» ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور.ومن هنا كان لا بد من العقيدة» ليهيمن سلطانها 
على النفوس» ويعزز حكمة العقلء لقوله تعالى: إيؤتي 
الحكمّة من يَشَاءْ ومن يوت الحكمة فقذ أوتي خيراً 
كثيراً وما يكر إلا أولوأ الأنبَابِ) (البقرة: 518). 
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والحكمة هي:عمق إدراك نتيجة لتفهم مقررات الوحي 
بإخلاص» وموضوعية» وتجرد» بحيث تتمثلها النفس 
البشرية» وتتفاعل معها روحا يسري في كيانهاء وكما 
قال الزمخشري هي: “من يوفق للعلم والعمل به "7ء 
وبدون هذا التفهم العميق لتلك المقررات التربويةء 
يكون الأداء آليا أصم لا روح فيه» وما لا روح فيه لا 
أثر له ولا غاية» ولا يقوى عندها على أن يكون تعبيرا 
عن القيم والمثل العلياء بل تغلب منازع الشهوة واللذة 
التي تسوق الناس إلى الاستغراق في المنافع» والركون 
إلى الدنياء وحب الاستعلاء في الأرض ظلماء وعتواء 
وتحكم الهوى بكل أشكاله من العنصرية» والعصبيةء 
مما نلمسه واقعا ملموساء وهذا في الواقع أبشع صنوف 
الفساد في الأرضء وما جاء القران الكريم بقيمه 
التربوية السديدة إلا لمحاربته» تحقيقا للعدل» والحق 
والمساواة في العالم كله. 
ثانيا: مقومات تربية الإنسان: 

تبين لنا آنفا كيف يكون تشكيل وعي الإنسان المسلم 
ل”يكون ذا رسالة قد حملهاء وعليه أداؤها لتفسير 
حقيقة استخلافه في الأرض معنى وقصدا ٠"‏ 

فبحكم هذه الطبيعة الخاصة للإنسان المسلم» والأمة 
الإسلامية» تعتبر قضية بناء الإنسان القيادي من 
القضايا الضروريةء والملحة التي لا يجوز التهاون 
فيهاء لاسترجاع الأمة الإسلامية مكانتهاء وموقعهاء 
ودورها الحضاري» وبخاصة أنها قد تعرضت حينا 
من الزمن لغزو عسكري» وخضعت لاستعمار 
سياسي» واقتصادي وفكريء كان له الأثر الفعال في 
خلخلة كثير من القيم السائدة» وبخاصة القيم الدينيةه 
وهذا يقتضي أن يتحمل الدعاة إلى الله تعالى أعباء 
ثقالاء لإعادة صنع الإنسان المسلم» وبنائه بكل ما يجب 
أن يحمل من عقل مستنيرء وفكر خلاق» وخلق كريم. 

إن الإنسان عنصر مهم وفاعل لكل حضارة كما 
قرر المفكرون والتربويون. فالأمة الإسلامية» لا يمكن 
ممارسة رسالتها في غياب القيادات اللازمةء لتكوين 
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اجتماع بشري على ضوابط» وأسس تربوية إسلامية 
خالصة؛ لأنه مهما يكن من أمر إيجاد منهج تربوي 
متكامل» ورسم خطة محكمة لتنظيم مواهب الإنسان» 
وحياته النفسية والسلوكية» واستنفاد طاقاته على أكمل 
وجه وأتمه» فإنه لا غنى عن وجود واقع تربويء يمثله 
إنسان مرب» يحقق لسلوكه» وأسلوبه التربوي» كل 
الأسس والأساليب والأهداف التي يراد إقامة المنهج 
التربوي عليها. لذلك بعث الله تعالى» محمدا صلى الله 
عليه وسلم عبده ورسوله» ليكون قدوة حسنة للناس» 
قو يحقق المنهج التربوي الإسلامي. إلقد كان لكم 7 
رول الله اسوه حَستَة لمن کان يَرْجُو الله واليوم 
الآخر وذَكَرَ الله كثير ( (الأحزاب:١؟)ء‏ أي قدوة 
صالحة بأن تنصروا دين الله» ولا تتخلفوا عنه صلى 
الله عليه وسلم» وتصبروا على ما يصيبكم. وهذ 
الأسوة برسول الله» صلى الله عليه وسلم» لمن كان 
يرجو الله تعالى. قال ابن عباس: “يرجو ثواب الله 
يخشى اليوم الآخر. أي ": يوم البعث الذي فيه جزاء 
ااا . وذكر الله كثيرا في جميع المواطن "'. ولقد 
سئلت عائشة رضي ال قن ها عن حاف 
الرسول» صلى الله عليه وسلم فقالت: “كان خلقه 
القران "ء ولقد فطر الناس على افتقاد القدوت 
والبحث عن الأسوة» لتكون لهم نبراسا يضيء سبيل 
الحق» ومثالا حيا يبين كيف يطبقون شريعة الله 
تعالى.لذلك لم يكن لرسالات الله وسيلة لتحقيقها على 
الأرض إلا إرسال الرسل» يبينون للناس ما أنزل الله 
تعالى من شريعته.. قال الله تعالى: وما أرْسلنا من 
قبلك إلا رجالاً نوحي إِلَيْهمْ فاسنألوا اهل الذكر إن كنتم 
لا تَعْلّمُونَ) (النحل:"47). 
إن إعداد الإنسان لقيادة المسلمين وغيرهم» واجب 
الأمة الإسلامية» بحكم حملها لمنهاج الحق في الاستخلاف. 
وبحكم دعوتها وأمرها بالمعروف» ونهيها عن المنكرء 
(كنتم خير م أخرجت للناس تأَمُرُونَ بالمَعْرُوف 
وتنهون عن المُنكر وتُومنون بالله ولو آمَنَ أهل 
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الكتاب لكان خير لهم مَنْهُمُ المُؤمنون وَأَكثَرُهُمْ 
القاسقون) (آل عمران:١٠١)ء‏ ونشرها للمبادئ الحقه 
التي تجعل منها أمة ذات عمق عقائدي وإنساني» يحمل 
للعالم أجمع أسمى القيم لآخر رسالة نبوية عالميةء 
محفوظة من التغيير والتبديل» تامة مهيمنة. 

إن هذه الأمة التي تبنت هذه الأصول التربويةء لها 
دور عظيم» ومهم للغاية في تحقيق المطلوب في هذا 
العالم في كل القرون» وبخاصة القرن الذي نعيش فيهء 
فهو بحاجة إلى قيادة يتأسى بها تكون مؤهلة لمعالجة 
المشكلات الإنسانية»ء والأمراض الفتاكة» وسائر 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والله تعالى قد وعد 
هذه الأمة بظهور دينها على الدين کله» (هْوَ الذي 
سل رسوله بالهُدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ على الدّين 
كله ولو كر الْمُشركون) . ولكن هذه الغلبة تتطلب 
جهدا بشريا وفق سنني خاضع لطبائع العمران 
العام» وهو المعنى الدقيق العميق للقيادة الإسلاميةء 
والذي ينبغي أن يتجسد في واقع هذه الأمة. ولتحقيق 
هذه الهدف الكبير في العالم الجديدء ينبغي تحقيق 
الأسس والمعاني الاستخلافية لصنع الإنسان القيادي 
منها: 
أولا.التركيز على التربية: 

فهي ضرورية لتحقيق الغرض المنشود من 
التغيير في الشخصية والسلوك» إذ انه من العسير 
إحداث مثل هذا التغيير دون نظام تربوي أصيل 
وواقعي» يكون قادرا على التوجيه التربوي الإيماني» 
والإرشاد القائم على أفكار صحيحةء وعلى أساس من 
فضائل القيم» وعالي المثل» لتحقيق ما ترمي إليه في 
الواقع» إذ أن من يحمل رسالة هذه الأمة يتعين عليه 
أن يكون في مستواهاء حتى يكون في مقدوره إيصال 
معانيهاء ومقاصدهاء ورسالتها للإنسان في هذا العالم كله. 

إن التربية قضية تمس مباشرة الوعي ألاستخلافي 
ليس للإنسان فحسب» بل للأمة كلها كذلك» فبدون 
تجديد منهجي دقيق وعميق في التشكيل الثقافي للإنسان 
وشخصيته. وبنائه بناء يتناول ذاته بناء يؤهله على 
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قدرة التأثير فيما يحيطه»ء والتكيف معه»ء ويؤهله للعطاء 
والإنتاج» وبدون صياغة النظام التربوي للإنسان العام 
والشاملء المتفق مع مبادئ الاستخلاف لمتطلبات واقع 
الأمة» ومشكلاتها العملية» فإن استرجاع فاعلية الأمةء 
أو تحقيقها في القرن الذي نعيش فيه» أو غيره قد 
يكون قولا أكثر منه واقعا ملموساء وعملا قائما في 
الواقع البشري المشاهد. 


ثانيا:'غرس مفاهيم العقيدة الاسلامية: 

من القضايا المهمةء والأكثر فائدة المتعلقة بالتربية» 
مفاهيم العقيدة الإسلامية لتحقيق الأمن والاستقرار» 
ونحوهما في العالم كله الذي لا يمكن تحقيقه إلا بقضايا 
“تصدق بها النفوس» وتطمئن إليها القلوب» وتكون يقينا 
عند أصحابها لا يمازجها ريب» ولا يخالطها شك "1'"ا 
والعقيدة لا تكون عقيدة إلا إذا كانت مطابقة لواقع 
ناشئة عن دليل» كما لا بد من الجزم بهاء 
والاستيقان.قال الله تعالى :[إنمَا المُؤمنون الّذينَ آموا 
باللّه ورسئوله د لم يَرْتابُوا وَجَاهَدوا بِأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولنك هم الصادقون6 
(الحجرات:١٠),‏ وأما ما كان من نتاج الفكر البشري 
القاصرء فيبقى محدودا. 

إن العقيدة الصحيحة لا توجد إلا في القرآن 
الكريم» والسنة النبوية المباركةء فمن أراد معرفتها نقية 
صافية مشرقة» تقنع العقل بالحجة الواضحة» والدليل 
الساطعء فليرجع إليهما. قال الله تعالى ![وكذلك أُوْحَيّْنا 
إليك روحاً من رتا ما كنت تذري ما الكتَاب وكا 
الإيمَان ولكن جَعلتَاه نورا نهدي به من نشاء من 
عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط سُستقيم 
(الشورى:27). قال ابن كثير عند سیر هذه الآية: 
“(وكذلك أُوْحَيّنا إليك روحاً من أَمْرِنا)ء يعني: القرآن 
(مَا كنت تذري ما الكتَاب ونا اين ل على 
التفصيل الذي شرع لك في القرآن. (ولكن جَعَلنَاه 
نوراً)ء أي: القرآن .(نهدي به من تشاء من عبّادنا). 
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وقوله تعالى: (وإتك)ء أي: يا محمد (لَتَهْدِي إلى صراط 
مستقيم)ء وهو: الخلق القويم ا ش 

ل العقيدة هي القاعدة والمرتكز لبناء الإنسان الذي 
يحمل الأمانة» وتنمي في ذاته كل معاني المبادئ 
السامية» والقيم العليا الرفيعة» وتركز على تكوينه التام 
الذي يحتوي على عناصر مهمة» وهي كثيرة جدا من 
الصعب علينا استقصاؤها في هذا البحثء فالمقام هنا 
يقتضي الإيجازء فمن تلك المقومات: 

» توحيد الله تعالی» ومن هنا نلمس لماذا كانت 

أول وصية وصى بها لقمان عليه 0 

(وإذ قال لقَمَان لابنه وهو يَعظه يا بتي نّا ا تشر باللّه 
إن الشرك لظَلمٌ عظيم] (لقمان:7١)»‏ تأمل ما جاء في 
هذه الآية قوله: (وَهْوَ يَعظة)» “والوعظ: الأمرء والنهيء 
المقرون بالترغيب والترهيب. فأمره بالإخلاص» ونهاه 
عن الشركء وبين له السبب في ذلك فقال:إِنّ الشرك 
َظلْمّ عَظيمٌ: (ووجه كونه ظلما عظيماء أنه لا أفظع 
ولا أبشع ممن ساوى المخلوق الذي لا يملك من الأمر 
شيئاء بمالك الأمر كله. فهل أعظم من هذا الظلم شيء 
؟ وهل أعظم ظلماء ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده. 
فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها في أخس المراتب ؟ 
جعلها عابدة لمن لا يساوى شيئاء فظلم نفسه ظلما 
كبير 1( 8 


إن توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له» قضية 

في غاية الأهمية في التربية؛ لأنها تخرج الناس من 

الظلمات إلى النورء وهذا ما أثبته الواقع فإن عقيدة 

السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم المبنية على 

التوحيد الخالص هي التي أوصلت العرب إلى ما 
وصلوا إليه من العزة والرفعة في كل ميادين الحياة. 

6 ومن مقومات بناء الإنسان التي تؤدي إلى 

تعميق البعد الروحي» ومعرفة الله تعالى: 
إقامة الصلاةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والصبر(يَا بني أقم الصلاة ومر بالمَغْرُوف وانة عن 


المجلد الثامن: الغعدد (۳). ۱٤۳۳‏ جج/ «لحظام 
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المتكن. ‏ وار .على .ما أصابك إن ذلك من غرم 
الأمُور) (لقمان:7١).‏ 

وانظر ما اشتملته خمس عشرة آية من سورة الإسراء 
بدءاً بقوله تعالى :(وَقضى ربك ألا تَعبّدُوا إلا لا 
(الإسراء:؟؟)., 

6 ومن مقومات بناء الإنسان في القران 

الكريم» تلك الآية الجامعة هي قوله تعالى: 

لإ الله يَأْمْرُ بالْعدل والإخسان وإيتاء ذي القربَى 
ويَنْهَى عن القخشاء والمنكر والْبَغي يَعظكم لعلكم 
تذكرُون .التي روي في تفسيرها عن "عثمان بن 
مظعون» أنه قال: لما نزلت هذه الآية قرأتها على علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه. فتعجب فقال: يا آل 
غالب اتبعوه تفلحواء فوالله إن الله أرسله ليأمركم 
بمكارم الأخلاق. وقال عكرمة: قرأ النبي صلى الله 
عليه وسلم على الوليد بن المغيرة:(إنّ الل يمر بالعدل 
والإخسان) إلى آخرها. فقال: يا بن أخي أعد. فأعاد 
عليه فقال: والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإن 
أصله لمورق» وأعلاه لمثمر» وما هو بقول بشر.وذكر 
الغزنوي» أن عثمان بن مظعون هو القارئ قال عثمان: ما 
أسلمت ابتداء إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» حتى نزلت هذه الآية» وأنا عنده فاستقر الإيمان 
في قلبي» فقرأتها على الوليد بن المغيرة. فقال: يا بن 
أخي أعدء فأعدت. فقال: والله إن له لحلاوةء وذكر 
تمام الخبر. وقال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن 
لخير يمتثل» ولشر يجتنب.”'". 

إن من المسائل العظيمة التي حرص القرآن 
الكريم على تحقيقها في بناء الإنسان» الجانب السلوكي 
الذي أساسه الأخلاق الفاضلة“ء وفي مقدمتها فضيلة 
العدل والإحسان»ء فهما من دعائم هذه الأخلاق التي 
ينبغي الوقوف عندهماء والاهتمام بهما؛ لأنهما يعالجان 
أغوار المشكلات الاجتماعية» بسمو أخلاقي رفيع. 
ويقصد بالإحسان هنا: مفهومه الواسع الذي “يضمن 
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أخطائهم» والترفق بهم» ولين الجانب لهم» من أجل 
تذليل العقبات النفسية بينهم وبين الدعوة» وتمهيد 
السبيل أمامهم» للوقوف على حقيقتها "'“. 

يتوضح لنا أن الإنسان إذا ما تربى على ما تقدم 
بيانه من تلك الأصول» وغيرهاء مما جاء به القران 
الكريم» والهدي النبوي» فانه بذلك قد تطبع بطابع 
خاصء وانفرد بمزايا فريدة بما تمد جانب الخير فيه 
من معين المبادئ» والقيم الإنسانية التي تزكي بواعثه 
النفسية» وتطهرهاء لأنها تتحكم في توجيه السلوك؛ 
وتمكن قواعد الخلق لديه. وبدونها يبقى الإنسان تائها 
يفقد وجوده وذاته ِأفمَنَ يَمْشي مكبَا على وجهه أفدى 
أّن يَمْشي سَويَّاً على صراط مسنتقيم) (الملك:٠٠).‏ 
ری من کے کف کی کا 
الجهالة والحيرة لا يكون كمن يمشي إلى جهة معلومة 
مع العلم واليقين *"“. 
ومن ضوابط معاهيم التربية الإسلامية لثي 
ينبغي التركيز عليها في بتاء الإنسان 
لاحداث نقلية نوعية في المجتمع البشري: 

إدراك معاني القرآن الكريم الاجتماعية والسياسية 
وغيرهاء ويعد هذا الإدراك الأساس في الحكم على كل 
هذه النواحي. وهو الذي تقاس به المبادئ» والقيم» 
والنظم. يقول الله تعالى: ليا أَيْهَا الذين آمَنُوأ أطيغوأً 
لَه وأطيغواً الرسول وأولي الأمْرٍ منكُم إن تَنَارَعتُم 
في شيء فَرْدُوهُ إلى اللّه وَالرّسُول إن كنتم تؤمنون 
بالله وَالِيَوْم الآخر ذلك خير وأحسّن تأويلا 
(النساء:55). وكان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة 
في صحبته للقران الذي نزل على قلبهء يلقى ما ينزل 
عليه من السماء في شوق ولهف» فما أن يسمع الكلمة 
من كلمات الله تعالى التي يلقي بها جبريل عليه السلام 
على سمعه؛ أو في قلبه حتى يحملها على لسانه ليطعم 
من حلاوتهاء وفهم معانيها وأسرارهاء وتجسيدها في 
الواقع الملموس؛ ذلك أن الوقوف على أسرار القران 
دون تطبيقها أمر لا يحقق غرضاء ولا يظهر أهمية. 
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روي عن أبي الرحمن السلمي أنه قال: (حدقا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله بن 
مسعودء وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
صلی الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعا)!'*!. 

وفي ضوء هذا الضابط يصبح فهم القرآن 
الكريم» وإدراك مقاصده» أساس العمل النهضوي. ومن 
هنا يتوجب على كل من يحمل دعوة الحق» أن يكون 
في موس من المعرفة يكاب الك تمالى لمجي :حتى 
يكون في قدرته تعليم الناس تعاليمه» مدركا حقيقة 
الفعل الذي يمارسه»ء وبشكله الصحيح والغاية التي 
يحققها من القيام به. 

إن تعليمهم هذه الحقيقة» وتربيتهم على مقتضاهاء 
بإظهار جوهر القرآن الكريم النقي» وعرضه في 
صورته العجيبة» هو العمل الحقيقي المثمر» الذي يغير 
واقع الناس في النهاية. 


والذي ينبغي أن يشار إليه هناء أن المجتمعات 
البشرية اليوم» قد غلبت النظرة العلمية المادية على 
تفكير بعضهاء وغيرت من مفاهيمهاء وتصوراتها عن 
الكون» مما جعلها تتصور أن في قدرتها تسخير الكون 
والحياة لنفسهاء بما تملكه من طاقات وقدرات» وإنها 
قادرة على تعديل مسار الحياة» وقدرة العقل على 
الإبداع والابتكار. وكان من نتيجة هذا كله» أن خمدت 
المتل» واهتزت القيم» وظهرت انحرافات سلوكيةء 
حتى نظر إلى التربية الدينية على أنها شيء من 
التراث لا يتمشى مع روح العصر. 

والحق إن الإسلام لا يعارض الحركة العلمية: 
ولا يقف منها موقف الخصومة والعداء» أنه يدعو 
إليهاء ويحث عليهاء بل ويباركهاء ولكنه في الوقت 
نفسه له ضوابطه في النظرة إلى الكون والحياة» وله 


إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضبط السلوك» 
ويحقق الغايات الإنسانية في عصر سيطرت عليه 
المادة لاعتبارات كثيرة. 

إنه يقدم للمجتمع وحدة فكرية بين أبنائه» أساسها 
وحدة العقيدة» كما يضع ضوابط للتعامل الاجتماعي 
التي تركز على الصدق والأمانة» وغيرهما من القيم 
كما يضع قوانين وتنظيمات تنظم حياة الناس لتستقيم 
الحياةء ويتعامل مع الأخلاق العالية التي ترقى 
بالمجتمعات» باعتبار أن التربية أثر من آثار أحكام 


الإسلام» وفي هذا استقرار للمجتمع. 


لذا يتعين على المشتغلين بالدعوه إلى الحق 
المبين. أمورعدذ. متها: 

أولا:أن يتحملوا أعباء ثقالا لإعادة بناء الإنسان المسلم 
بكل ما يجب أن يحملوا من عقل مستنير» وفكر خلاق. 
ثانياء أن يربطوا التربية الإسلامية بحركة الحياة 
والكون» وفق منهج يقدم للناس مشوقا ملائماء يربط 
الدين فعلا بالحياة» وبخاصة مشكلاته؛ وقضاياه الفكرية 
والاجتماعية. وان يبينوا موقف الإسلام من كثير من 
قضايا العلم والفكرء لا أن يجعلوا ذلك عقبة تحول بين 
التربية» وبين أداء رسالتهاء وتحقق أهدافها. 

والأمر الثالث: أن تكون لديهم القدرة على عرض 
أفكار الإسلام في صورة واضحة»ء لان من يناقشونهم» 
ربما كانوا ذوي تأثير ثقافي» وفكريء ولكنهم لا 
يؤمنون بالإسلام. 


إن مثل هذه الفئة وغيرهاء تحتاج إلى فكر دقيق 
عميق» يقدح الرأي بالرأي» والبرهان بالبرهان» ولا 
يتحقق ذلك» إلا بمثقف ودارس للنظريات العلمية 
الحديثة» وبخاصة تلك التي لها صلةء أو تتناقض مع 
الفكر الديني» وفي نفس الوقت يكون متعمقا في 
الدراسات القرآنية» وفهم قواعد الدين» وأصوله 


وإحكامه واتجاهاته. 
كذلك مبادئه وقيمه. 
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ومن الضوابط لثي ينبغي مراعاتها في ميدان 
التجديد التربوي. 
إتباع منهج علمي منضبط. ويعنى بذلك: سلوك 
طريق مؤد إلى التعرف على الحقيقة» بواسطة طائفة 
من القواعد العامة المهيمنة على سير العقل» وتحدد 
عملياته» حتى يصل إلى نتيجة معلومة “.أو أن يراد 
به: جملة من الخطوات المدروسةء أو العمليات 
المنظمة» التي تقوم على قواعد للوصول إلى تحقيق 
هدف محدد °“ , 

ومما لا شك فيه أن ما يراد تحقيقه بنجاح» لا بد أن 
يكون عبر منهج منضبطء؛ فهو الطريق الوحيد أمام 
الإنسان» لأنه يساعده على الاستعمال الأمثل لطاقته 
ووقته» ويجنبه الضلال. ومنه فحسب تحدد الأهداف 
والمقاصد» وتخطط وتختار الوسائل والأدوات» وفق 
خطة مدروسة؛ ونظام سديد» وحسابات متقنة» قائمة 
على دراية بالواقع.فالمنهج ضرورة لا يمكن إغفاله» 
ولا يجوز إنكاره في أي حال من الأحوال. 

على أنه لا بد من الإشارة إلى أن سلوك هذا 
المنهج بما تضمنه من المسائل النظرية البحتة» لا 
يحقق الغرض المنشود» لان كل فكر لا يطور نظرية 
معرفية شاملة متكاملة تعنى بتغيير الأفكار والإنسان 
فانه فكر قاصرء لا يمكن أن يرتقي إلى مستوى أزمة 
الأمة التربوي ولتغيير التربية السيئة بتربية أخلاقية 
وبذلك يتحقق الغرض الساميء ينبغي مراعاة الآتي : 
أولا: لا بد من إصلاح عقلي عميق ومركزء بقل 
الإمكان العقلي لدى الإنسان» وينظمه بصورة منطقية» 
تفجر في أعماقه قوى الإبداع» والاجتهادء فيصبح بذلك 
العقل الإنساني متفاعلا مع الحياة بصورة حيوية» 
محققا أعلى مستويات النظر المستوعب للواقع. 
ثانياء إن كل معرفة تنتج» ينبغي أن تكون خاضعة لمنهج 
معرفي واضح» وموضوعي» وصحيح» مضبوطة بقواعد 
سليمة. ولا تكون كذلك إلا إذا استمدت من الوحي 
الإلهي كمصدر أساسي للمعرفة؛ لأنه هو الذي يجعل 
المسلم له نظرة خاصة للإنسان» والكونء والحياة. مع 
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الاستفادة من كل ما أنجزه العقل البشريء الذي لا 
يتعارض والقيم الكبرى للوحي. وفي ذلك يتحقق ما 
ينبغي حصوله في البحث عن المعرفة من جهة. 
والتفاعل مع المنجزات البشرية الواقعة من جهة 
أخرى. 
ثالثاإحضور المنظور الكلي الشمولي الذي يتعلق 
برؤية المسلم» فهناك نوع من الضعف التصوري 
يعجز المسلم عن التفاعل مع القضايا الكبرى» مما 
يجعل حركته تتصف في كثير من أبعادها بنقص 
الفاعلية. 
رابعا:اتباع المنهج الإسلامي بما فيه من عقيدة 
وشريعة» وإيمان» وعمل» فهو المنهج الوحيد الذي 
تكفل ببناء الإنسان بناء متوازنا صحيحاء تتجدد فيه 
علاقاته مع ربه» ومع نفسه» وأهله ومع الناس» ومع 
سائر المخلوقات . 

فالدعاة إلى التجديد التربوي» إذا ما أرادوا أن 
يكون لهم الدور الفاعل في النهوض بالأمم» وتخليصها 
مما تعانيه من مشاكلات تربوية تعيق تقدمهاء 
وازدهارهاء لا بد من سلوك هذا المنهج الصحيح» فهو 
بالنسبة لهم ضرورة من الضرورات الفكرية الهامةء 
وبدونه لن يكون العمل الذي يمارس أكثر من فوضى 
لا يضبطه نظام» وسيرة مظلمة عمياء لا تسترشد 
الطريق الموصل إلى الضالة المنشودة. 

فرسول الله صلی الله عليه وسلم» وهو يتعامل 
مع أهل الجاهليةء وأخلاقهم» التي كانوا يعيشونها استند 
على منهج أصيل وضعه رب العالمين» ووضع لنفسه 
خطة ومنهاجا محدد الأهداف والوسائلء كانت كافية 
لحل تلك الأخلاقية المتأصلة في حياة العرب» وإزالة 
ما هو باطل» وقد شهد القرآن الكريم للرسول بهذا 
المنهج الإلهي العملي الذي التزمه» وحرص على ترسم 
معالمه» وهو ما انعكس على أصحابه فكان نماذج 
بشرية واقعية تجسد المثل العلياء مما يؤكد هذا الفاصل 


الذي يقضي بإمكانه تحقيق الامتزاج التام بين حقائق 


المجلد الثامن: العدد رز ۱٤۳۳‏ جج/ «احظام 


ضوابط مطاهيم التربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم أحمك أبواهريم 


الوحي رسالة» ومقومات التكوين البشري فطرة على 
مدى الأزمان المتطاولة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه»ء إذا كان الإسلام هو 
الذي انفرد ببناء الإنسان بناء صحيحا بما رسمه له من 
منهج دقيق» فلماذا ندير ظهرنا له» ونبقى نستجدي 
نظريات الشرق والغرب؟ لماذا لا نقبل على كتاب الله 
تعالى نستلهم منه الإرشادء والتوجيه» نتمسك به في 
مسيرتنا التربوية ؟ 

لذا فإننا نؤكد رفض الدعوات المارقة التي تدعو 
إلى استيراد مناهج فكريةء أو أنظمة تربوية؛ لأن لكل 
مجتمع تصوراته الفكرية والعقائدية. 

إن التربية والتعليم "كالكائن الحيء عملية ديناميكيةء 
تنمو في المجتمع المعين من أجل خدمة ثقافة المجتمعء 
وحضارة المجتمع» وأبناء المجتمع» للعيش في 
مجتمعهم» وتطويره التطور المتدرج المعقول» وفق 
حالته وفلسفته في الحياة "٠ء‏ وهذا ما أكده الأستاذ 
أبو الحسن الندوي بكل وضوح و 


فما أحوجنا نحن المسلمين اليوم» إلى هذا المنهج 
الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم» للتخلص 
مما نعانيه من مشكلات أخلاقية» لا حصر لهاء وبخاصة 
أنه نبه كثيراً من العلماء والمفكرين إلى ضرورة وأهمية 
التجديد في كثير من قضايا العالم الإسلامي» لكي يعود 
إلى ما كان عليه من مجد وكرامة؛ بين الأمم الأخرى؛ 
ويدخل في دور حضاري علمي. 
المبحث الثاني : 
منطاقات أهمية التر بية الاسلامية وخصائصها: 
المطلب الأول: منطلقات أهمية التربية الإسلامية : 

تبين لنا فيما سبق أن العقيدة الإسلامية ذات صلة 
وثيقة بالتربية السديدة التي تنهض بالأمم وترقى إلى 
الكمال المنشودء وما كان كذلك إلا لامتيازات اختصت 
بها لم تتحقق في غيرها. 

وليس من شك في أن بناء الإنسان وتأسيسه على 
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تلك الركائزء يودي إلى سلوك المنهج القويم الذي 
يحقق الظفر بالمطلوب» أما التنكب عن هذا الطريق 
فمعناه الخسران المبين. 

والواقع أن التربية الإسلامية تحمل منطلقات عدة 
جعلت لها قيمة عالية في التجديد والتطوير» وسأجمل 
في هذا المطلب الحديث عن أبرز هذه المنطلقات 
المنبثقة عن العقيدة الإسلامية: 
» سلوكية عملية» فهي ليست معرفة فقط» وليست 
نشاطا حركياء ولكنها ترتبط بالعقل» والوجدان 
بالعاطفة» والمشاعر. 

ومعلوم أن السلوك بمقتضى العقيدة» دوافعه قوى 
روحية في الدرجة الأولى صادرة عن أحقية العقيدة 
المأخوذة من الكتاب والسنة» وبذلك حالت دون 
الانفكاك بين مدلولها النظري المجردء وبين السلوك 
الحيوي في الواقع المدرك» كيلا يصبح مجرد أفكارء 
أو مفاهيم ذهنية» لا صلة لها بالحياة الإنسانية العاملة. 
ولأهمية التربية العملية تكاد لا تجد نصا في كتاب الله 
تعالى يذكر الإيمان إلا ويقرنه بالعمل» قال الله تعالى 
:(وبشر الذين آمنوأ وعملُواً الصّالحات أن لَهُمْ جات 
تجري من تَحْتهًا...4 7“ وقال الله تعالى [وَالْعصرٍ 
*إن الإنسان لفي خر “إنَا الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحَات وَتَوَاصًَا بالق وتواصؤا بِالصَبر) “. 
والحقيقة أن هذا التأكيد على الناحية الواقعية العمليةء 
إنما جاء من منطلق الحرص على تغيير سلوك الفردء 
وتنميته نحو الأفضل عن طريق العلم أولاء وعن 
طريق الممارسة الفعلية للأخلاق الإسلامية» وارتباط 
هذا كله بالمقصد الأسنى للتربية وهو الإيمان بالله 
تعالى والخشية منه» إإِنَمَا يَخْشَّى الل من عبّاده 
الْعْلَمَاء إن الله عَزيد غفور؟ ء ف (العلم رأس 
الخشية وسببهاء والذي ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» أنه قال"خشية الله رأس كل حكمة ". وقال 
صلى الله عليه وسلم "رأس الحكمة مخافة الله فهذا هو 
الكلام المنير" .وقول الرسول صلى الله عليه وسلم 


المجلد الثامن: الغعدد (۳). ۱٤۳۳‏ جج/ « لظام 
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وقد ذكر له "رجلان أحدهما عابدء والآخر عالم. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على 
العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن الله وملائكته» وأهل السماوات» 
والأراضين» حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت» 
ليصلون على معلم الناس الخير "أ .وفي رواية» ثم 
تلا هذه الآية :(إِنَمَا يَخْشَى الله من عباده الْعْلَمَاء)؛ إن 
الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه والنون في البحرء 
يصلون على الذين يعلمون الناس الخير)*”ا.وبهذا 
الصدد يقول أحد الأجلاء: “فالإيمان هو الينبوع الذي 
نستقي منه الأخلاق الفاضلةء والأخلاق بدورها تقود 
الإنسان إلى معرفة الحق والحقيقة» وهذا هو العلم 
بعينه» والعلم هذا يقود الإنسان إلى العمل الصالح» 
فالإيمان هو أساس الأخلاق الفاضلة» والأخلاق 
الفاضلة هي أساس العلم الصحيحء والعلم الصحيح هو 
أساس العمل الصالح» هذا هو البناء التربوي القرآني» 
فكل أقسامه مترابطة متراصة متشابكة محكمة» وفي 
رأينا إن رؤية هذه الارتباطات» هي الأساس في تفهم 
الفلسفة القرآنية» وبدونها تكون نظرتنا إلى محتويات 
التربية القرآنية هزيلة ومجزأةء لا تصور طبيعة الحياة 
الفضلى الذي يستهدفها القران الكريم بتمامها وكمالها 
»لده) 

إن المؤمن لا رجاء له في شيء من نعم الدنيا 
والآخرة» إلا بالعمل الصالح الذي هو أساس عمارة 
الدنياء والحضارة الإنسانية. تأمل معي ما يوحي به 
تذييل:(فسوف تعلمون) في قوله: [ذَرْهُمْ يَأكلوأ 
وَيَتمَتَعُوأ وَيْلْهِهمْ الأَمَلَ فستوف يَعَلَمُونَ) (الحجر:") 
فهو يدل على “سوء صنيعهم» والغرض الإيذان بأنهم 
من أهل الخذلان» وأنهم لا يجيء منهم إلا ما هم فيهء 
وأنه لا زاجر لهم» ولا واعظ إلا معاينة ما ينذرون به 
حين لا ينفعهم الوعظء ولا سبيل إلى اتعاظهم قبل ذلك» 
فأمر رسوله بأن يخليهم وشأنهم؛ ولا يشتغل بما لا 
طائل تحته؛ وأن يبالغ في تخليتهم حتى يأمرهم بما لا 
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يزيدهم إلا ندماً في العاقبة. وفيه إلزام للحجة» ومبالغة 
في الإلذل لكا وفي ذلك: "وعيد أيما وعيد وتهديد 
أيما تهديد "7 حفزا للطاقات والهمم إلى العمل 
الجادء بإثارة المشاعر الإنسانية» لتتضافر على بعث 
الإرادة الخلقية الخيرة التي تتجه إلى الصواب» وسواء 
السبيل 

إن إيمان المرء دون عمل لا يعصمه من صفات 
قبيحة ومن توقيع الجزاء عليه. ومن هنا نرى الله 
تعالى حكم على الذي لا يعمل صالحاء ولا يتخلق 
بالأخلاق العملية للقرآن الكريم» بالتكذيب بالدين. 
رايت الذي يذب بالدين (الماعون:١)؟والمعنى‏ 
انظر الذي كذب بالدين» تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة» 
والأعمال السيئة؛ وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه 
على فعل الحسنات» وترك السيئات "*. 

على انه لا بد من الإشارة إلى أن العمل الصالح 
ليس مقصورا على ما هو معروف من السلوكيات 
والأفعال» فهو كما يشمل العبادات العملية كالصلاةت 
ونحوهاء يشمل كذلك تفاعل الإنسان مع ظواهر الكون» 
وتسخيرهاء والاستفادة منهاء بما يعود بالنفع على 
الفرد» والمجتمع» والإنسانية. وانظر إلى آيات الله 
تعالى التي تلفت النظر إلى خلق السموات والأرض› 
قال الله تعالى: إقل سيروأ في الأَرض) 
(الأنعام:١١).وقال‏ تعالى: إقل سيروا في الْأْرْضِ 
فَانظرو (الروم:41).وقال تعالى إن في خلق 
السّمَاوات والأَرُض واختلآف اليل والتهار لآيَات 
لأولي الألبَاب) (آل عمران:0١1١).‏ كل هذه الآيات 8 
يقود إلى معرفة الله تعالى» وتقوية صلته به. وتدبر 
قوله تعالى: (هْوَ الذي جِعل لَكُمْ الأرّْض ذَلولاً فامشوا 
في متاكبها وكلُوا من ررقه ويه النشور .. 
وتأمل دلالة التذييل في الآية الكريمةء أي:”بعد أن 
تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحاناء وبلغة 
يتبلغ بها إلى الدار الآخرة» تبعثون بعد موتكم "(''). 
فالله تعالى يبين الهدف الكبيرهو:خشية الله تعالى 


المجلد الثامن: الغعدد زلا ۱٤۳۳‏ جج/ « لظام 
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وتقواه» وابتغاء وجهه للفوز بالجنة. إن التربية 
حريصة على تنمية الإيمان عن طريق علوم الطبيعة» 
لا يقل عن ننمية ذلك الإيمان عن طريق العلوم 
الشرعية. 

أخلص مما تقدم بيانه: إلى أن من أبرز 
خصائص العقيدة أنها سلوكية ايجابية فعالة» إذا اقترن 
بها العمل الصالح» ويترتب على هذا أن القضايا 
التربوية التي يحرص عليها المسلم» إنما كانت صدى 
لمقتضيات العقيدة» وتعبيرا عنها. لذا يتعين على الدعاة 
والمربين» وكل من له صلة بالتربية» إدراك هذه 
الحقيقة» ووعيها تماماء وأن يكونوا قدوة فيما يقولون. 
وثانيا: أن يعملوا بما قالواء ثم يقوموا على غرسه في 
نفوس من يربون» ومن وكل إليهم مسؤولية تربيتهم» 
فلا إيمان بدون عملء ولا عمل بدون إيمان. ومن 
أقوال الغزالي رحمه الله تعالى في هذا الصددء وهو 
يتحدث عن وظائف المعلم: "أن يكون المعلم عاملا 
بعلمه فلا يكذب قوله فعله؛ لأن العلم يدرك بالبصائرء 
والعمل يدرك بالأبصارء وأرباب الأبصار أكثر. فإذا 
خالف العمل العلم» منع الرشد. وكل من تناول شيئاء 
وقال للناس: لا تتناولوه» فانه سم مهلك سخر الناس 
به» واتهموه» وزاد حرصهم على ما نهوا عنه. 
فيقولون: لولا أنه أطيب الأشياء وألذهاء لما كان 
يستأثر به "(7") 
وقال تعالى بِأَتَأمِرُونَ النّاس بابر وتنسون أنفسكم 
وَأَنتّمْ تتلون الكتاب أقَلا تعقلون) "". قوله:[أقاً 
تعقلون]» "توبيخ عظيم» بمعنى: أفلا تفطنون لقبح ما 
أقدمتم عليه» حتى يصدكم استقباحه عن ارتکابه 
وكأنكم في ذلك مسلوبو العقول؛ لأن العقول تأباه 
وتدفعه"!"". ولذلك قيل: 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله - عار عليك إذا فعلت 
ا 
ومن منطاقات التر بية الاسلامية أنها تربية علمية 

فإذا كان الإيمان الصادق» والعمل الصالح» أهم ما 
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ينبغي أن يربى عليه الإنسانء كما تبين لنا ذلك آنفاء فان 
العلم النافع رديف للإيمان وخادمه» وهو بهذا الاعتبار 
يشكل أساسا من أسس التربية: ولا يمكن أن يشكل العلم 
مناخا يتيح للعابثين فرص التحرر من الالتزام الأخلاقي. 

وللعلم في الإسلام مكانة لا تضاهى لم يبلغها أي 
تشريع» دلت على ذلك النصوص القرآنيةء والأحاديث 
النبوية» نذكر بعضا منها. قال الله تعالى: إيرقع الله 
الذين آمَنُوا منكم وَالَذِينَ أوثوا الْعلمَ درَجات واللّهُ بنا 
تَعْمَلُونَ خبيرة (المجادلة:١١).وقال‏ تعالى: فل هل 
يَستوي الَذِينَ يَعلَمُونَ والَذِينَ نا يمون إِنَمَا يتذكرُ 
أولوا الألبَابِ (الزمر:3). وقال تعالى : (اقْرَأ باسنم 
رَبك الذي خلق) (العلق:1.). وقال: (الرّحْمَن »عَم 
الفرآن) (15) 

ومن الأحاديث النبوية الدالة على فضل العلم: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به 
خيرا يفقهه» وإنما العلم بالتعلم) وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:(من سلك طريقا يطلب فيه علماء 
سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من 
في السماوات» ومن في الأرضء والحيتان في جوف 
الماءء وإن فضل العالم على العابدء كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء 
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء ورتوا العلم 
فمن أخذه أخذ بحظ) !"”) 

ومما يدل على اعتتاء الإسلام بالعلم حثه على 
استعمال العقل» وتوبيخه على من لا يستعمله. قال تعالى: 
(قل انظروا مَاذَا في السَمَاوَات والأرُض وما تغني 
الآَات وَالندْرُ عن قوم لا يُوَمنُون *". وقال: إفلينظر 
الإنسان مم خلق) *. الله تعالى :”لما أثبت سبحانه أن 
له عقلا يرشد إلى المصالح» ويكف عن المضارء حثه 
على استعماله فيما ينفعه» وعدم تعطيله وإلغائه كأنه 
قيل: فلينظر بعقله» وليتفكر به في مبدأ خلقه» حتى 


ا له قدرة واهبه"!"", 
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والحق أنه ما كان هذا الاهتمام بالعلم» إلا لأن فيه 
معرفة الله تعالى» وما له من حقوق وواجبات. كما أنه 
وسيلة هداية» وطريق خير للبشرية جميعا. ومن هذا 
المنطلق فرض الإسلام العلم على كل مسلم» ومسلمة. 
(عن أنس بن مالك» عن النبي صلى الله عليه وسل 
قال: 

(طلب العلم فريضة على كل مسلم)!'".ودعا إلى 
الاستزادة منه» حتى إنه جعله معيارا للتفاضل بين 
الناس كالتقوى إوقل رب زذني علْمل "اوبهذا حقق 
الإسلام» أعظم مقوم حضاريء يدفع إلى التقدم الرشيد 
في حضارة إنسانية على أبعد مدى. 
والإسلام إذ يحث على طلب العلم» فهو لا يقصره 
على العلوم الشرعيةء بل يتسع ليشمل كل علم نافع من 
العلوم الاجتماعية» والطبيعية» والفيزيائية» وغيرهاء إذا 
اقترن ذلك كله بالنية الطيبة الخالصة لله تعالى» وابتغاء 
مرضاته.وبهذا الاعتبار تكون هذه النية جزءا من 
العبادة ما دامت في هذا الإطار الإلهي. 

إن تحديد الدلالة الصحيحة للعلم» وإدراك مغزاه 
ومرماه لا يتحقق إلا بالقراءة الصحيحة لكتاب الكون 
المنظورء وكتاب الوحي المسطورء فالذي يحاول 
الاقتصار على الكتاب الكوني المنظورء فلن يتمكن من 
اكتشاف الحقيقة للوجود الإنساني» كما أن الذي يوجه 
نظره فقط إلى كتاب الوحي المسطور مغفلا الكتاب 
الكوني» فانه يعتقد بعدا مهما من أبعاد القراءة 
الصحيحة للدلالات العظيمة للعلمع7"". فالكتابان 
متكاملان متفاعلان يستحيل عليك أن تقرأ القران دون 
أن يلفت نظرك إلى عظمة الكونء بمخلوقاته وأركانه 
المختلفة!؟", 

فبمقدار ما ترتبط هذه القضايا المهمة بمقدار ما 
نتمكن من الوصول إلى نتائج موفقة» وبمقدار ما 
يحصل من انفكاك بينهاء فقد يؤدي إلى جوانب سلبية 
من إسقاط عناصر أساسية من المسائل المهمة في 
التربية. 
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إن العبادة بهذا المفهوم تعتبر من أوضح سمات المنهج 
الإسلامي في لتربيةء لانه يبرز دورهاء ويتضح أثرها على 
الفرد والجماعة» وبالتالي يقوم النظام التربوي الناجح الذي 
يتوافق وطبيعة الظواهرء والمشكلات الاجتماعية. 

وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه التربية الأصيلة 
فهما وعملا وقدوة» إن تربية هذا شأنها في نظر القرآن 
الكريم» والسنة المباركة» والواقع التاريخيء لا بد أن 
تتصف بمزايا أصيلة إذا أدركت حق الإدراك» وقدرت 
كما ينبغي لها التقدير وحري بها أن تصنع الأجيال تلو 
الأجيال على طريق الحق والإيمان والعلم» في درب 
الهداية والإرشاد. 
ومن سمات التربية الاسلامية أنها تربية 
أخلاقية: 

تعتبر هذه الخصيصة الايجابية حلقة وصل بين 
السلوك والدين باعتباره مظهرا من مظاهره. فبناء الأخلاق 
على أساسه يشكل ضمانة لثباتهاء واستقرارهاء وعدم 
العبث بها. 

والإسلام عندما يكون بهذا المستوى بما تمثل من 
الشموخ الأخلاقي» والإنساني» والمثل الأعلى الروحيء 
ينهض بالمجتمع ويجعله أنموذجا يحتذى به» وهذا ما 
نلمسه واقعا مشاهداء عندما نزل القران الكريم على النبي 
صلى الله عليه وسلم» بما احتواه من تربية رشيدة 
نقلت المجتمع الجاهلي من الوضع البدائي الجاهلي» 
إلى الوضع الإنساني السليم» كما أنها صمام الأمان 
الذي يحافظ على هذا الكون ويصونه ومن فيه من 
الدمار المحقق لا سيما في عصرنا هذا الذي بلغ غاية 
كبيرة في العلم التجريبي» وقطع شأوا بعيدا في اختراع 
وسائل التدمير من نووية وذرية ونحوهماء وليس عنا 
ببعيد ما جرى في الحرب العالمية الأولى والثانية 
وإفناء مدن بكاملها في اليابان» وما حدث أخيرا في 
لبنان واستعمال اشد الوسائل الحربية فتكا وبكميات لا 
يتصورها عقل» وكما أعلن رسميا فقد تم إسقاط مليون 
ونصف من القنابل العنقودية وما أدراك من العنقودية. 


المجلد الثامن: العدد (۳). ۱٤۳۳‏ جج/ «لحظام 
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إن أي محاولة للفصل بين القيم الخلقية والإسلام 
إن هي إلا محاولة لإجهاضها ووأدها معاء وهذه قضية 
خطيرة تعاني منها المجتمعات الغربية على وجه 
الخصوص» ومن الجميل أن نذكر هنا انه عقد في 
انجلترا عام ۱۹۷۷م مؤتمر للتحقيق الدولي في التربية 
الأدبية» اشترك فيه أكثر من سبعمائة من مشاهير 
العلماء والفلاسفة ورجال الأدب والسياسة» وقد أجمعوا 
على انه لا يمكن الإحاطة بمواضيع التربية الأخلاقية؛ 
دون الرجوع إلى الوازع الديني.!*". 

وهكذا تبين لنا بما لا مجال للشك فيه أن الإسلام 
بايجابياته تلك لم “يجعل القيم الإسلامية تعيش في 
فراغ» أو في عالم ذهني وشعوري متجرد» ومنفصل 
عن الإنسان وسلوكه»ء بل جعل إنسانها الحق يندمج في 
هذه القيم فهما وشعوراء وينفعل بها اقتناعا وسلوكاء 
بحيث يعتبر مظهرا لهاء ودليلا عليهاء وتحقيقا 
لمضمونهاء فكان المسلم الحق في واقع الأمر مجموعة 
من القيم» والمثل الحية المتجسدة المتحركة الفعالة» وان 
كنا نرى مظاهر من الانحراف عن محجة الإسلام 
النقية البيضاء الواضحة ‏ ولا سيما من قبل بعض 
المسلمين أنفسهم ‏ فمرد ذلك فيما نعتقد قصور الهمة» 
أو عدم تأصيلها معاني العقيدة في نفوسهم» بحيث 
غدت رسما مخيلا فيهاء وبذلك يبخس هؤلاء أنفسهم 
حقها في التسامي» والارتقاء إلى مستوى المثل الرفيعة 
اعتقادا وعملا "(1”) 

يتبين لنا مما تقدم بيانه» مفرق الطرق بين 
التربية الإسلامية» وبين أنواع التربية من حيث 
المستوى» والأهداف» والمقاصدء وكونها ربانية تجعلها 
تسير في نفس النهج الذي رسمه القران الكريم بمعناه 
الواسع وهو دين للحياة الدنيا والآخرة. فغاية الدين 
الإسلامي إسعاد الفرد في الدارين عن طريق خشية الله 
تعالى. 

إن التربية الخلقية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتحقيق 
الهدف الكبير لهاء ألا وهو: تقوى الله تعالى. كما أنها 
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تؤكد إخلاص النية له» لتكون أصيلة غير قابلة للتغيير 
بتغير الظروف والزمان والمكان؛ كما أنها تزرع في 
نفس الفرد الفضائل كلهاء وهذه القيم ترسم لنا صورة 
الإنسان الداخلية» وهو ما لا غنى عنه» يقول الفيلسوف 
كانت:”إن النقص الحاصل من إهمال التهذيب» أشد 
وطأة وأضر بالإنسان من نقص التعليم "". 

وهذا هو الواقع» ذلك أن سبب ابتلاء الحضارات 
قديمها وحديثهاء راجع إلى قيمها الأخلاقية التي 
تسودهاء وتحتكم إليهاء وليس كامنا في ضعف إمكاناتها 
الماديةء أو منجزاتها العلمية. فالسعادة ليست بوفرة 
الإيراد» ولا بقوة الحصون ولا بجمال البناءء وإنما 
تكون بعدد المهذبين من الأبناء» وبعدد الرجال ذوي 
التربية» والأخلاق فيها. 

فلنحرص على غرس الأخلاق» فتلك ثمرة من 
ثمار الإسلام» فهي أساس الفلاح والنجاح (قَدْ أَفْلَحَ مَن 
تزكى) 7" فلاحا يعم المجتمعات كلهاء وهي جديرة أن 
تثير في نفوس الطامحين للتغيير نحو الأفضل اهتماما 
خاصاء فالتغيير المنشودء إنما يبدأ من ساحة الأخلاق» 
والله تعالى يقول: (إنّ الله لا يعر مَا بقؤْم حتى يُغَيرُوا 
ما بأنفسهم وإذَا أَرَادَ الله بقوم مئوءًا قَنَا مر لَه وما 
لهم من دونه من وال] (الرعد:١‏ 1 بوكما قال أمير 
الشعراء أحمد شوقي: ۰ 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت - فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. 


المطاب الثاني. خصائص التربية الاسلامية: 

بينت فيما سبق أن الله تعالى بث في رع 
الإنسان» وخلده» انه ذو رسالة قد حملهاء وعليه أداؤها 
بما اعد لذلك إعدادا فطرياء وكلفه بالالتزام بما جاء به 
الإسلام من عقيدة» وشريعة» في سبيل أن يرفعه» 
ويرتقي به إلى مستواهاء كيلا يخلد إلى الأرضء ويتبع 
هواه» بما تضمنت من قيم علياء ومثل إنسانية خالدة 
من الحق» والعدل بين البشرء إيمانا بوحدة النوع 
الإنساني لوحدة مصيره» ومصدرهء بما استوجب 
التواصل الحضاري. 
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وقلت كذلك: إن الإسلام حرص على تنفيذ مبادئ 
هذه الرسالة» وتحقيق وجودها في المجتمع البشريء بعد 
هذا كله يقتضي البحث في خصائص التربية الإسلامية» 
وبيان ما انفردت به عن غيرهاء ومدى ما لها من أثر 
في تحقيق تلك الغاية لصالح البشرية جميعا. 
«أولى هذه الخصائص» أنها من عند الله تعالى» 
فالمتأمل المتدبر في التربية الإسلامية» يرى أن 
المصدر الرئيسي والأساسي لها:هو الشريعة الإسلامية 
التي ترتكز على مصدرين اثنين هما: كتاب الله تعالى» 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكلاهما من عند 
الله تعالى. ومن هنا تأتي الخاصية الكبرى للتربية» 
وكل الخصائص الأخرى التي بينها العلماء» فهي نتيجة 
منطقية تلزم هذه الخاصية أذكر بعضهاء موضحا ذلك 
باختصار. 
أولا: إنها ترتبط بالغيب» أي تربط المخاطب بالاعتقاد 
به» وأن هناك عالما لا قدرة لنا على رؤيته» كما 
تربطه بالحياة التي يعيشهاء وحسن التعامل مع من 
يعيش معه» وتجعل قمة هذا الاعتقادء وحسن التعامل» 
الصلة بالله تعالى» والإيمان به» وبرسوله. 

إنها تربية تعمل على إيجاد التوازن بين حياتين 
الحياة الدنياء والحياة الآخرة» وتجعل هذا معتقدا يحكم 
تصرفات المرءء وسلوكه. 

والذي ينبغي تأكيده» أن القرآن يعتبر أن أساس التربيةء 
يتركز في عقد الصلة الدائمة بين الخالق والمخلوق. 
والإيمان بالله تعالى» يقتضي الإيمان بوجود الروح 
التي هي من أمر الله تعالى» ولذا كان الاعتناء من 
القران الكريم بهذا الجانب» واعتبار النمو الروحي 
للفرد حاجة أصيلة في أي إنسان. فإذا كان هناك أنواع 
متعددة من النموء فان الحاجة إلى النمو الروحي أقوى 
من أي نوع آخرء لأنها تعلم الإنسان الالتزام ببعض 
المسؤوليات نحو ربه والناس» وتحتم عليه إبراز الولاء 
لله تعالى في صورة عملية من العبادات» والامتثال 
لأوامره واجتناب نواهيه» كما تلزمه بحسن السلوك في 
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تعامله مع الآخرين بوضع معايير من المتلء والقيم 
العلياء التي لا بد أن تخضع سلوكه لها. 

والذي ينعم النظر في أحوال الأمم التي تتبنى 
الحضارات المادية» مبعدين الروح من حياتهم» يجد 
أنهم يعانون حياة ملؤها الضيق» والضنك» والجحيم من 
حيث القلق» والتوتر ونحوها. وكما يقول محمد قطب 
“والإسلام يعني عناية خاصة بالروح» إنها في نظره 
مركز الكيان البشري» ونقطة ارتكازه. إنها القاعدة 
التي يستند إليها الكيان كله» ويترابط عن طريقها. إنها 
المهيمن الأكبر على حياة الإنسان كلها بأنها الموجه 
إلى النورء يكفي أنها صلة الإنسان بالله تعالى» فالحق 
إن الطاقة الروحية في الإنسان»ء هي أكبر طاقاته؛ 
وأعظمها وأشدها اتصالا بحقائق الوجودء أما طاقة 
الجسم فمحدودة بكيانه المادي» وبما تدركه الحواس 
س 

وإذا كان الإسلام قد اعتنى بتربية الروح» فقد 
اهتم كذلك بكل ما من شأنه تقويتهاء وذلك عن طريق 
العبادة الدائمة بما هو معروف من العبادات» وما بث 
الله تعالى في هذا الكون الواسع من الآيات الدالة على 
عظمته» وقدرته فيستشعر الإنسان» وهو ينظر إليهاء 
بتدبر تلك القدرة القادرة الخلاقة المبدعة. فمن سلك 
هذا الطريق خلص لله تعالى» واستحق التكريم منه. 
على خلاف من لا يؤدي العبادات كما ينبغي» أو 
ينكرها جملة» فيهبط عن مستوى التكريم الإنساني الذي 
كرمهم الله تعالى به (41, 

وعلى ضوء ما تقدمء فانه يتعين علينا الاعتناء 
بالتربية الروحية اعتناء كبيراء فان فيها علاجا لما 
تعانيه البشرية من تيه» وضلال وتخبطء ذلك لأنها 
أدارت ظهرها للدين» وأهملت جانب الروح» فظهرت 
الأمراض المستعصية الفتاكة» التي لم تعرفها 
المجتمعات التقية الطاهرة المتمسكة بكتاب ربها. 
* ومن أهم خصائصها تطابقها للعقل والفطرة. 


المجلد الثامن: الغعدد زط ۱٤۳۳‏ جج/ "لظام 
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إن الإسلام خاتم الرسالات» وهو يستلزم التطابق 
بين العقل ومقومات الفطرة» وبين التربية المستمدة من 
حقائق هذا الدين.وبيان ذلك: 

إن موافقة التربية للعقل تعني» أن كل ما ورد في 
هذه التربية لا يتعارض مع أحكام العقل السليم» وأنها 
يمكن أن تفهم» وتكشف في ضوء معاييره.وهذا ما أقره 
العلماء المسلمون قديما وحديثا. 

وموافقة التربية لفطرة الإنسان» لان ما يلبي 
حاجاتها ومطالبها الحيوية» حري أن يتصف بالكمالء 
وأن يتميز بالخلودء تجد ذلك جليا في آثار ذلك الواقع 
بالنسبة إلى كافة الشرائع التي كانت معاصرة لنزول 
القران الكريم.إذ تراها اليوم قد انتهت» فلم تعد تفي 
بحاجاتهاء حتى أصبحت تلك الأنظمة» والقوانين 
القديمة مجرد مادة للدراسات التاريخية» بخلاف 
الإسلام فقد بقي عبر العصورء وسيبقى إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء حيا فتيا في نفوس معتنقيه في 
جميع أنحاء الكرة الأرضيةء حيا في عقائده وعباداته 
هذا أولاً. 
وثانيا: كونها موافقة لفطرة الإنسان بكل ما تضمنته 
من معرفة كامنة بالله تعالى» وبما تضمنته كذلك من 
غرائز مختلفة. فهي قد نبهت إلى من انطوت عليه من 
تلك المعرفة الكامنة. 
كما أنها وهي تتعامل مع الشهوات الفطرية والغرائزء 
لم تقمعهاء بل قامت على ضبطها حتى تتمكن هذه 
الغرائز من مد يد العون للإنسان ليستطيع القيام 
بمسؤولياته التي طلبها منه خالقه في هذه الحياة الدنيا. 
(وأن أقَمْ وجهك للدين حنيفاً ولا تكوتنَ من 
المُشركين؟ ", 
»ومن خصائصها أنها إنسانية عالمية: وتبدو 
إنسانيتهاء أنها وضعت لتلائم كل إنسان دون تفرقة» أو 
تمييز على أساس من العنصر أو الجنس أو الدم 
واللون» فكل شعوب الأرض أمام رب العالمين سواءء 
لوحدة المنشاً والمصير. قال الله تعانى: (يَا يها الناس 
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اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق متها 
زَوْجهَا وَبَث منهمَا رجالاً كثيراً وتسا "*ء فلا 
تفاضل إلا بالعمل الصالح المعبر عنه بالتقوى: [يَا 
يها النّاس إِنَا خلقتاكم من ذكر وأَنتَى وَجِعلنَاكُمْ شغوباً 
وقبائل لتعارفوا إن رمم عند الله اقام إنَ الله 
عَليمٌ خبير) “. ولذا فإن ما يقع في زمننا هذا من 
التفاضل بين الناس لاختلاف الأعراق» ونحوه مخالف 
لكتاب اله تعالى. 

فالتفاضل إنما يكون بمدى تحقيق الخير الإنساني 
العام دون أن يكون هذا لاختلاف فيه. ونجد ذلك 
صريحا في مواطن كثيرة من كتاب الله تعالى منهاء 
عندما عاتب الله حبيبه محمدا عتابا لطيفاء وقد أشاح 
بوجهه عن ابن مكتوم أحد أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم طمعا في إيمان فئة من أهل مكة [عَبَسَ 
وتولى) ". 

والحق إن هذه لا توجد في تربية غير تربيتنا 
الإسلاميةء وان وجدت فهي بأسلوب بشريء تنطلق من 
نزعة عنصرية بحتةء يدرك ذلك كل مطلع لبيب. ففي 
التربية اليهودية مثلاء ينظرون إلى شعوب الأرض 
قاطبة» على أنهم حيوانات على شكل إنسان» ليسهل 
عليهم استخدامهم» لأنهم يزعمون أنهم شعب الله تعالى 
المختار"“. وانظر إلى التربيات الأخرى» تربية 
أميركا ونحوها من الدولء فهي لا تصلح أن تكون 
إنسانية عالمية» على خلاف التربية الإسلامية فهي 
عالمية» لأن ما جاءت به من القيم الموضوعية لا 
تتجزأ لأنها تمثل الحق المبين الثابت» كما أنها واقعية 
في ميدان الأخلاق فهي واحدة في جميع الأحوال مع 
» ومما اتصفت به التربية الإسلامية:تحقيق مبدأ 
التوازن.ويعني أن الله تعالى خلق كل شيء بقدرء لا 
يطغى شيء على شيء» فهو خالق الإنسان من طين 
وروح» ليكون هناك اتزان بين نزعاته المادية 
الضرورية لإعمار هذا الكون» وأشواقه الروحية 


المجلد الثامن: الغعدد (۳). ۱٤۳۳‏ جج/ "لظام 


ضوابط مطاهيم التربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم م 0000000000 0.00000000000000... أأحمل أبو هزيم 


الضرورية للحفاظ على جوهر الإنسان.وهناك توازن 
بين الحياة الدنياء وحياة الآخرة (ِوَابْتَغْ فيما آنَاكَ الله 
الدّار الآخرة ونا تنس نصيبك من الدُنِيَا وأحسن كما 
أَحسن الله إِلَيكَ ونا تَبْغْ القند في الأَرْض إن الله نا 
يحبا المُفسدين» 7*). وحديث: (احرز لدنياك كأنك 
تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا)“ .وهناك 
توازن بين عالم الغيب» وعالم الشهادة» فكل واحد 
منهما يعتبر متمما للآخر. 
إن التوازن يظهر في جوانب كثيرة في التربية 
-لا يسمح المقام باستقصائها وعدها - مع التأكيد أنها 
شاملة لجميع ما يلزم الإنسان من معرفة نظريةء 
وعملية في تعامله مع جوانب الوجود في حياته التي 
يحياها في هذه الحياة الدنياء حتى أن القران الكريم 
أبان معالجته لحالات النفس البشرية بشارة ونذارة» 
يسلك سبيلا قاصدا وسطاء تحقيقا للتوازن النفسي» على 
أن القرآن إذ يضع هذا المنهج التربوي في ضوء ما 
يتعاور النفس الإنسانية نفسها بأصل فطرتها من 
الرجاء والخشية. "فإنما يحرص على إقامة التوازن 
النفسي» فتراه يسلك سبيلا قاصدا وسطاء لا يتحرف 
عن الطريق في معالجته»ء لما يعتري النفس الإنسانية 
من عوارض وأحوالء فلا يتركه في مقام التخويف 
فريسة سهلة للجبن واليأس من جهةء لان هذا نقيض ما 
تقتضيه رسالة التكليف من تحقيق القيم» والمثل الرفيعة 
التي جاء بها الإسلام» كما لا يسلمه ضحية لأحلام 
المنى والإغراق في الوهم من جهة أخرىء لان كليهما 
تطرف يفقد التوازن فلا يستقيم معه أمر النفس البشرية 
المؤمنة» بما يكفل لها الشفاء» إذ هو أسلوب يتفق 
وسنن فطرتها من حيث إنها عاملة مترقبة حذرة 
مصداقا لقوله تعالى: [ونتزل من القرآن ما هو شقاء 
وَرَحْمَة للمُؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار *. 
تلكم التربية الإسلامية التي أقامت هذا التوازن 
-فيما تقدم بيانه وغيره - لأنها من عند الله تعالى الذي 
يعلم أجزاء هذا الكون المختلفة [ألا يعم مَنْ خلق وَهْوَ 
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اللطيف الخبير) . وكذلك فإن الخلق كلهم بالنسبة 
لهسو اء 

وليس من شكء أن انعكاس هذا المبدأ الإسلامي 
على العملية التربوية» يكمن في أهمية النظرة إلى 
توازن العلوم التي يحتاج إليها الفرد والمجتمع من 
اجتماعيةء وإنسانية» وطبيعية» مما له علاقة بالحياة 
والكون والإنسان» ومما يؤدي إلى سعادة الفرد في 
الدنيا والآخرة ".كما أنه يكسبها توازنا في النظريةء 
والتطبيق» وان كانت تؤكد على التطبيق العملي لتأخذ 
بيد الفرد والمجتمع؛ نحو النماء والتقدم!""). 


هذه هي التربية الإسلامية المتزنة التي تضع لكل 
شيء حدهء وتحسب لكل أمر قدراء حتى لا تختل 
الموازين» وتضطرب أمور الحياة» لأنها إنما هي تربية 
حياة مؤمنة في طريق هادف هو الطريق إلى الله 
تعالى. وهذه بعض ما فيها من امتيازات مستمدة من 
كتاب الله تعالى» سيقت لتفهم» ويقاس عليها ما قد 
يظهر مما لم يذكرء ولا يستبين ذلك إلا بتلاوة القران 
الكريم» وملازمة تدبره» وان تدبره هو الذي يفتح 
مغاليقه. (أقنَا يَتبَرُونَ القرآن أم على فوب افتاه 


)47( 


هذا والله ولي التوفيق 


الخائمه.: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 

أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد: 

فقد توصلت من خلال البحث المتقدم إلى النتائج الآتية: 

)١(‏ ضرورة النظر العلمي الدقيق في مفهوم التربيةء 
وفق معايير مقبولة علميا ومنهجياء فالذي يفرق 
بين التربية الإسلامية وغيرها من التربيات» هو 
جانبها المعياري المستمد من الإسلام. 

(۲) ممارسة المسلم التربية الإسلامية تأتي إيمانا بها؛ 
لأنها مستمدة من الشريعة الإسلاميةء التي ترجع 


المجلد الثامن: الغعدد زط ۱٤۳۳‏ جج/ "لظام 


ضوابط مطاهيم التربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم م 000000000000000 أحمل أيو هزيم 


إلى الله تعالى» وبكل ما نزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

(؟) الاعتصام بمبادئ التربية الإسلامية الرشيدة 
والسير في ضوئهاء فيه خلاص لما تعانيه البشرية 
من ويلات ونكبات. 

(4) إبراز دور التربية الإسلامية التي هي أثر من آثار 
أحكام الإسلام» يتحقق من جانبين اثنين: القيام 
على دراستها دراسة علمية منهجية» وإخراجها 
إلى حيز الوجود» عن طريق الممارسة الفعلية 
للأخلاق الإسلامية» وارتباط هذا كله بالمقصد 
الأسنى للتربية هو الإيمان بالله تعالى. 

(5) بناء الإنسان القيادي على أسس سليمة من القضايا 
التي لا يجوز للأمة الإسلامية التهاون فيهاء إذا ما 
أرادت استرجاع مكانتهاء وموقعهاء ودورها 
الحضاري. 

(1) اتباع المنهج الإسلامي بما فيه من عقيدة» وشريعة 
وإيمان» وعمل» هو المنهج الوحيد الذي تكفل ببناء 
الإنسان بناء سليما.لأنها تنمي في ذاته كل معاني 
المبادئ السامية» والقيم العليا الرفيعة التي تزكي 
بواعثه النفسية» وتطهرهاء لأنها تتحكم في توجيه 
السلوك» وتمكن قواعد الخلق لديه. وبدونها يبقى 
الإنسان تائها يفقد وجوده وذاته. 

(۷) بيان أن التربية الإسلامية تحمل منطلقات عدة 
جعلت لها قيمة عالية في التجديد والتطويرء منها 
أنها تربية علمية» لأن العلم النافع رديف للإيمان 
وخادمه» وهو بهذا الاعتبار يشكل أساسا من أسس 
التربية» ولا يمكن أن يشكل العلم مناخا يتيح 
للعابتين فرص التحرر من الالتزام الأخلاقي. 

(1) بيان ما انفردت به التربية الإسلامية من خصائصء 
ومدى ما لها من أثر في تحقيق الغرض المنشود من 
التغيير في الشخصية والسلوكء إذ انه من العسير 
إحداث مثل هذا التغيير دون نظام تربوي أصيل 
وواقعي يتصف بصفات الكمال والجلال. 
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الهوامش : 

(1) انظر كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للشيخ أبي 
الحسن الندوي. 

(2) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ت ١‏ "/الاه, 
لسان العرب» دار صادر / بيروت / طا ٤۷١١ھ‏ - 
/5 515١م‏ ۷ / ٤١‏ مادة ضبط. وسأشير إليه لاحقاء 
ابن منظور : لسان العرب. 

(3) انظر: محمد مرتضى الحسيني؛ تاج الععروس من 
جوهر القاموس» ۱۹ / ٤۳۹‏ . وسأشير إليه لاحق» 
الحسيني: تاج العروس .وانظر / مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي ت ۸١۷‏ / القاموس المحيط/ 
توثيق يوسف محمد البقاعي / دار الفكر- بيروت» 
۰ ھ - ۱۹۹۹م» ص 1۰۷ . وانظر : أبا منصور 
محمد أحمد الأزهري» تهذيب اللغةء دار إحياء التراث 
العربي / بیروت» ط١‏ ۲۰۰۱ ه ۳۳۹/۱۱ 
وسأشير إليه لاحقا الأزهري :تهذيب اللغة: الأزهري. 

(4) ابن منظور : لسان العرب» الجزء الأول/ص١١5.‏ وانظر 
الجزء الثاني ص”7"؛ مادة ربت. 

(5) ابن منظور : لسان العرب» ج5١‏ / ٠٠۷‏ وانظر تهذيب 
اللغة :الأزهري» ج5١1‏ / .٠۹۸‏ 

(6) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء مختار الصحاح» 
الناشر : مكتبة لبنان» بيروت» ١5١6‏ ه- 1515م 
ج۱» ص 18. 

(7) محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جوهر القاموس» 
ج۲ | ص 454. 

(8) إبر اهيم مصطفىء وأخواه المعجم الوسيط دار الدعرة 
ج / 1۷4. 

(9) أبو القاسم حسين بن محمد. الراغب الأصفهاني 
ت۲٠‏ ٠ه‏ المفردات في غريب القرآن» دار المعرفةء 
بيروتء لبنان - ج۱ / .۱۸٤‏ 

(10) تعريف اليونسكو في مؤتمر ها ۱۸ بباريس سنة٤۱۹۷م.‏ 
(11) د: صلاح مجاورء تدريس التربية الإسلاميةء دار 
القلم - الكويت - ۱۳۹۹ھ - 19175 مء ص77. 
(2') عبد الحميد الصيد الزناتي / أسس التربية الإسلامية 

في السنة / الدار العربية للكتاب» ص 75. 


المجلد الثامن: العدد زلا ۱٤۳۳‏ جج/ «لحظام 


ضوابط مطاهيم التربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم أحمك أبواهزيم 


(13) للاطلاع على هذه الشروط انظر : الثقافة الإسلامية. 
مفهومهاء مصادرهاء خصائصهاء مجالاتهاء تأليف 
الدكتور: عزمي طه السيد وزملائه»ء ط٤»‏ 571 اه 
-١٠٠مء‏ ص ۲۰» وما بعدها. 

(14) إسحاق فرحان/ التربية الإسلامية بين الأصالة 
والمعاصرة/ دار الفرقان ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م ص۲" . 

(15) انظر: محمد عبد السلام وإخوانه» دراسات في الثقافة 
الإسلامية / مكتبة دار الفلاح / الكويت / الطبعة 
السابعة ۱٤۱١۸‏ ه -118١م,‏ نقلا عن كتاب تدريس 
التربية الإسلامية تأليف/ د: صلاح مجاور 77. 

(16) المرجع السابق: تدريس التربية الإسلامية» ص78. 

(17) البقرة: 7/57 

(18) انظر: عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو 
البركات النسفي» مدارك التنزيل» وحقائق التأويل ج١‏ 
.٩۷ /‏ وسأشير إليه: النسفي: مدارك التنزيل. 

(19) انظر: ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر 
البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ شركة 
مصطفى البابي الحلبي» ۱۳١۸‏ ه - ۱۹۳۹ىم» طاء 

.,0١‏ وسأشير إليه لاحقاء البييضاوي: أنوار 
التنزيل. 

(20) محمد بن محمد العمادي أبو السعود ت١15هء‏ إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار إحياء 
التراث العربي بيروت. ج٠‏ / ١١ء‏ وسأشير إليه 
لاحقا أبو السعود: إرشاد العقل السليم. 

(21) تفسير ألنسفي» مدارك التنزيل» ۳/ ٠١١‏ . 

(22) انظر: عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى 157١‏ ھ ١٠٠٠م .٤)۸/١‏ 
وسأشير اليه: تفسير السعدي. 

(23) انظر:أبا محمد حسين بن مسعود البغوي ت 5١دد,‏ 
معالم التنزيل - تحقيق خالد العلك ومروان سوار» 
طبعة دار المعرفة بيروت طا 505١ه/985ام.‏ 
جا ص١5‏ .وسأشير البه لاحقا. البغوي: معالم التنزيل. 

(24) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت 
۸ء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
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في وجوه التأويل» دار المعرف» بيروت» لبنان» / 
5". وسأشير إليه لاحقا. الزمخشري: الكشاف. 

() البيضاوي: أنوار التنزيل» ١‏ /54. 

(26) انظر: الزمخشري: الكشاف» ج” / ص 57 وانظر - 
محمد بن يوسف الغرناطي أبو حيان ت1754ه البحر 
المحيط. طبعة دار الفكرء ط۲ 5٠07‏ ١ه/117م.وسأشير‏ 
إليه لاحقا. أبو حيان: البحر المحيط /ا/ 757. 

(27) أبو السعود: إرشاد العقل السليم» ج١‏ / ۷۸. 

(28) الدكتور عبد العزيز برغوث» مشروع الفكر 
الحضاري - مركز التفاهم الحضاري للتربية - 
ضرورة تجديد الإنسان والفكر والتربية والثقافة / / 
الطبعة الأولى / جوان ٠٠٠۳‏ ص١‏ 5. 

(29) حمود عليمات - منهج المعرفة والاستدلال عند 
ألنورسي - بديع الزمان ألنورسي / فكره ودعوته / 
وقائع الدراسة المنعقدة في قاعة المركز الثقافة 
الإسلامي / عمان ۱۹۹۷ م» المحرر إيراهيم 
العوضي» طا» ص5" 

(30) الزمخشري: الكشاف» ج ۳ / 4ا5. 

."٤١ / ١ الزمخشري : الكشاف»‎ )31( 

(32) فنحي الدريني / خصائص التشريع للاسمي في 
السياسة والحكم: الطبعة الأولى / بيروت / مؤسسة 
الرسالة / 945١م‏ ص .1١‏ 

(33) انظر تفسير البغوي: معالم التنزيل. ۳ / 519. 

(34) ويعني (كان خلقه القرآن)أي: كان متأدبا بآداب الكتاب 
الكريم» فيأخذ أوامره» ويترك نواهيه» ويعمل بآدابه 
وإرشاداته ونصائحهء والقرآن الكريم يحث على هذا 
الباب كقوله تعالى: [خذ العقو وَأسْرْ بالعُرف وأعرض 
عن الجاهلين [الأعراف:11١]»‏ وقوله: [والكاظمين 
الغيظ والعافينَ عن التّاس والنّهُ يحب المخسينين) 
[آلعمران:75١]»‏ فكان خلقه القرآن .شرح الأربعين 
النووية» باب حسن الخلق» © / .٠١‏ 

(35) سورة التوبة: ٠٣‏ 

(36) انظر: حسن البناء مجموع الرسائل» ص 5795 . 

(37) انظر: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ابن كثير 
ت 5/الاهء تفسير القرآن العظيم. طبعة دار المعرفة» 
بيروت ۱۳۸۸ھ/۱۹1۹م»› ج٤‏ / ۱۲۳ -وج ١7/1١ه.‏ 

(38) تفسير السعدي ج١‏ / ٦٤۸‏ 


المجلد الثامن. الغعدد زط ۱٤۳۳‏ جج/ "لظام 


ضوابط مطاهيم التربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم ع أحمك أبو هزيم 


(39) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت 
»١‏ الجامع لأحكام القرآن»ء طبعة دار الشعب» 
القاهرة ج ٠٠١ / ٠١‏ .وسأشير إليه لاحقا. القرطبي: 
الجامع لأحكام القران. 

(40) انظر الدكتور: ومحمد منير مرسيء التربية الإسلامية 


أصولها وتطورها في البلاد العربية» عالم الكتب» 
القاهرة» ۲ م؛ ص 6 


(“) عبد العزيز برغوث / منهج النبي في حماية الدعوةت 
ا 


(42) الإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» مفاتيح الغيب من القرآن الكريم» دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولىء 
١ه Ef p=‏ 

(43) بما روى عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم 
کانوا إذا تعلّموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر 
آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلّموا ما فيها. 
انظر: التفسير والمفسرون الفصل الأول فهم النبي ۲ 
/۸. وانظر: محمد بن عمر» شرح كتاب مقدمة أصول 
التفسير لابن تيمية» 717/١‏ .وفي مسند أحمد بن حنبل: 
فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه 
من العلم والعمل. ج5/ ١١41»؛‏ طبعة المكتب 
الإسلامي» دمشق. 

(44) انظر حسين عبد الحميد رشوان / العلم والبحث 
العلمي / دراسة في مناهج العلوم عند العرب - الناشر 
المكتب الجامعي بالإسكندرية ص45 ١.وانظر‏ منهج 
البحث العلمي عند العرب للأستاذ جلال محمد عبد 
الحميد موسى / دار الكتب اللبناني / بيروت طا / 
۲ ص ۲۷۳ . 

(45) هذا التعريف مقتبس من الأستاذ الطيب برغوث / 
منهج النبي في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها 
/ص 15 . 

(46) الدكتور اسحق أحمد فرحان / التربية الإسلامية بين 
الأصالة والمعاصرة / ص؛ ١‏ وسأشير إليه فرحان: 
التربية. 

(47) انظر: أبا الحسن الندوي نحو التربية الإسلامية الحرة/ 
بيروت / دار المعرفة | ص 75, ۲۹. 

(48) البقرة:ه؟ 
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(49) سورة العصر الآيات:(١ء‏ ۲ء .)١‏ 

(50) فاطر: ۲۸ 

(50) مسند الشهاب القضاعي باب خشية الله رأس كل 
حكمة ١‏ /18 والورع ابن ابي الدنيا .١7/ ١‏ 


(52) انظر: شعب الإيمان للبيهقي الحادي عشر من شعب 
الإيمان وهو باب من مخافة الله تعالى» وهو حديث 
ضعيف. وانظر :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيزء دار النشر: الطبعة: الأولىء دار الكتب 
العلمية - لبنان ۰ ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م» تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد» ج٤‏ ا 

(53) محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» الجامع 
العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون»› 5/ ,5١0‏ رقم الحديث 1" , 
الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي» 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولىء 
N‏ | 

(55) فاضل الجمالي ص" . 

(56) الزمخشري: الكشاف ج۲ / ٠٠٤‏ وانظر البيضاوي 
: أنوار التنزيل» ج۳ ص ٠١١‏ . 

(57) انظر : أبو السعود: إرشاد العقل السليم. جه / .٠٥‏ 

(58) ابن جزي الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل» .۲٠۹ / ٤‏ 

.٠١: الملك‎ )59( 

(60) تفسير السعدي /١‏ ۸۷۷. 

(61) انظر :محمد بن محمد الغزالي أبو حامده ٠‏ 5هء إحياء 
علوم الدين» الناشر دار المعرفة»› بيروت» ص۰۷ 
والآية من سورة البقرة آية 5 4. 

(62) سورة البقرة الاية ٤٤‏ 

(63) الزمخشري :الكشاف» ج .١67 / ١‏ 

(64) لاتنه عن خلق ؟......هذا البيت من كلمة لأبي 
الأسود الدؤلي الذي ينسب إليه علم النحو» وبعمض 
الناس ينسب هذا البيت للمتوكل الكناني» وقد استشهد 
بهذا البيت جماعة منهم سيبويه (ج١‏ / 575) ونسبه 
للأخطل. انظر:قطر الندى وبل الصدى لابن هشام 
ص ۰۷۷ رقم الشاهد ¥ 

(65) الرحمن الآيتان: 2١‏ ۲. 

(66) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت ١١‏ 
صحيح البخاري» باب العلم فبل القول والعمل رقم 
٠/ج١/ص""أ‏ التراث. 


المجلد الثامن: العدد زلا ۱٤۳۳‏ جج/ «لءظام 


ضوابط مطاهيم التربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم م 00000000000 0000000000000000... أأحمل أبو هزيم 


(67) سنن الترمذي / باب الحث على طلب العلم» رقم ١‏ 
رقم الحديث 2,255541١‏ ج” /بصل72١5‏ (التراث). 

٠١١:سنوي‎ )68( 

(69) الطارق:5. 

(70) الالوسي: روح المعاني» ج .٠٦ / ٠١‏ 

(71) سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني»› 
الْمُمْجَمُ الصَغيْرٌ للطَبْرَاني» (الروض الداني)ء ج١/‏ 
كلارقم ۲۲ ج۱ / ٥۸‏ رقم .5١‏ 

. ۱۱٤: طه‎ )72( 

(73) انظر: برغوث عبد العزيز /مشروع الفكر 
الحضاري» طا ۲۰۰۳م» ص١٤‏ . 

(74) انظر حمود عليمات / منهج المعرفة والاستدلال عند 
النورسي / بديع الزمان / فكرته ودعوته وقائع 
الدراسة المنعقدة في قاعة المركز الثقافي الإسلامي / 
عمان ۱۹۹۷م» المحرر / إبراهيم العوضي ط١‏ 
۷م ص٤1‏ . 

(75) انظر مقداد بالحن/ التربية الأخلاقية الإسلامية ص 7/١‏ 


المعاصر / ج۲ /5857. وسأشير إليه لاحقا. 
الدريني: دراسات . 
(77) مقداد بالحن / التربية الأخلاقية الإسلامية ص75١ ١71‏ 


(78) المرجع السابق ص١۸۲‏ 

١: الأعلى:‎ )79( 

(80) منهج التربية الإسلامية للأستاذ/ محمد فطب / ص45. 

(81) انظر الشيخ عبد الرحمن حبنكة» الثقافة الإسلامية / 
ورفاقه ص45 .١‏ 

٠١5:سنوي‎ )82( 

١:ءاسنلا‎ )83( 

١:تارجحلا‎ )84( 

(85) عبس 

(86) 7 : احمد نوفل :الثقافة الإسلاميةء .٤١‏ 

(87) القصص۷۷ 

(88) مسند الحارث / زوائد الهيثمي ج۲ / ”18: ورقم 
الحديث ٠١۹۳‏ . 


(89) الدريني: دراسات» ۲ ص ٥٤١‏ 0545. والآية: ۸۲ 
من سورة الإسراء. 
(90) الملك ٠٤:‏ 
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(91) انظر فرحان: التربية. ص8١‏ - ٠١۹‏ . 

(92) للاطلاع على خصائص التربية الإسلامية انظفر: 
الدكتور : عزمي طه السيد وزملائه» طق ١575‏ هھ 
- مء ص 30 وما بعدها. وانظر الدكتور: 
سعيد إسماعيل علي» أصول التربية الإسلاميةء دار 
المسيرة» عمان» الأردن» ط(۱) ۷ھ - ۷ ce‏ 
ص هه - .٩۰‏ 

(93) محمد:؛ ؟, 


المجلد الثامن: الغعدد (۳). ۱٤۳۳‏ جج/ «لخظام 


